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جميل ناجي

إعــادة  بهــدف  علــوش  ناجــي  الكبيــر  للراحــل  كتــب  مــن  أملكــه  مــا  بيــن  تنقّلــت 
مراجعــة إحداهــا مــن أجــل مقــال طلقــة تنويــر لهــذا العــدد الــذي خصصنــاه للمناضــل 
والمفكــر القومــي ناجــي علــوش بمناســبة الذكــرى الثالثــة لرحيلــه.  لكــن جــلّ مــا 
كان يشــغلني أثنــاء ذلــك هــو مســألة ســيطرة الانتهازييــن والمتســلقين وأصحــاب 
حســاب  علــى  والنضالــي  السياســي  العمــل  ســاحة  علــى  الخاصــة  الأجنــدات 
المناضليــن الشــرفاء الذيــن يضعــون مصلحــة الأمــة أولًا فــي كل موقــف أو قــرار عــام 
أو خــاص.  فهــل هــو قــدر الأمــة أن تبُلــى بابتــزازٍ يحمــل صفــة )ثوريــة(، هــو فــي الحقيقــة 
لا ثــوري، مــن قبِــل الذيــن تخصصــوا بالأميــة الفكريــة، ليتفننــوا فيمــا بعــد فــي بيــع 
الثــورة والأرض، ويقتلــوا كل مــا هــو ثــوري فينــا وكل مــا يحمــل نفَسَــاً مبدئيــا؟؟ هنــا 
كان يقــف مناضلنــا العزيــز ناجــي علــوش وكل شــرفاء هــذه الأمــة فــي مواجهــةٍ كبــرى 

ــال.  ــوط القت ــي خط ــوف ف ــن الوق ــرس م ــون أش ــكاد تك ت

بعيــداً عــن العمــل الثقافــي والفكــري، لقــد أعطانــا ناجــي علــوش درســاً نموذجياً في 
الكيفيــة التــي يكــون فيهــا  المــرء ثوريــاً ونقيــاً فــي ظــل هيمنــة كل هــذه الطغــم غير 
الثوريــة علــى العمــل النضالــي، وفــي ظــل ســيطرة المــال السياســي فــي تكريــس 
عــن  ناهيــك  والإمبرياليــة،  الصهيونيــة  للقــوى  بمهرجيــن  أشــبه  هــم  »قيــادات« 
ــي  ــل الثقاف ــي العم ــاً ف ــاً مماث ــا درس ــم أعطان ــدية، ث ــات الجس ــات والتصفي الماحق
الترغيــب  حمــات  كل  مواجهــة  فــي  الثــوري  والنقــاء  الروحيــة  بنفــس  والفكــري 
والترهيــب.  مــن هنــا جــاء هــذا العــدد مــن »طلقــة تنويــر« تأبينــا لناجــي علــوش فــي 
هــذه اللحظــة القاتمــة مــن تاريــخ أمتنــا  ليؤكــد علــى أن الأمــة العربيــة، والشــعب 
العربــي الفلســطيني بالتحديــد، قــادرٌ علــى إنتــاج مناضليــن جذرييــن يحملــون الهــمّ 
القومــي علــى كواهلهــم، لا يســاومون ولا يكترثــون للخطــوط الحمــراء والخضــراء 
مــع العــدو، ويرمــون كل الاتفاقيــات والمعاهــدات مــع العــدو عــرض الحائــط، حتــى 

فــي أســوأ اللحظــات.
النقــاط  لبرنامــج  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس  إقــرار  إلــى  مثــا  يشُــار  فعندمــا 
ــة  ــى أي قطع ــة عل ــلطة وطني ــاء س ــى إنش ــو إل ــي تدع ــال الت ــة النض ــر، ومرحلي العش
بــالأرض  للتفريــط  بالأحــرى  أو  الســلمي،  الحــل  وإلــى  فلســطين  أرض  مــن  محــررة 
القــرار  هــذا  مواجهــة  فــي  منفــرد  حقيقــي  كعلــمٍ  علــوش  ناجــي  يبــرزُ  والشــهداء، 
التســووي بالإضافــة إلــى شــخص يدعــى يوســف عبــد الرحيــم تــكاد لا تعــرف ســوى 

اســمه مــن حجــم التهميــش.
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 وهــي صفحــة مظلمــة فــي تاريــخ الثــورة الفلســطينية، 
بالإجمــاع  يتــم  عندمــا  عامــةً،  الثــوري  التاريــخ  وفــي 
ــل  ــن قب ــب م ــدو الغاص ــع الع ــلميّ م ــل س ــد لح التمهي
يعــرض  أن  قبــل  حتــى  نســبياً،  كبــرى  ثوريــة  حركــة 
العــدو مثــل ذلــك الحــل.  ثــم يكُــرسَ كل هــؤلاء الأقــزام 
المقابــل  وفــي  الفلســطيني،  للشــعب  كقيــادات 
الحركــة  عــن  المنشَــقّ  تهمــة  علــوش  ناجــي  يوُاجَــه 
مواجهــة  فــي  المبدئيــة  مواقفــه  أجــل  مــن  وياُحَــق 
العــدو، فهــل هــذه قيــادة تمثــل الشــعب الفلســطيني 
نفســها.   لتمثيــل  حتــى  تصلــح  لا  قيــادةٌ  إنهــا  حقــاً؟!! 
تــدلّ  التــي  المواقــف  مــن  كثيــراً  علــوش  لناجــي  إن 
التــي  أفقــه  وســعة  وتفانيــه  العاليــة  نضاليتــه  علــى 
خدمــت وتخــدم مصلحــة الأمــة، فــي الوقــت الــذي ثبُــتَ 
كل  فــي  منافســيه  علــى  والانتهازيــة  التســاقط  فيــه 

مواقفهــم. 
الناصــر  عبــد  مــع  وقــف  حقيقيــا  قوميــا  كان  لقــد 
ومتجــاوِزا  آنــذاك،  البعــث  حــزب  لموقــف  مواجِهــا 
علــى  القوميــة  الأقطــاب  بيــن  المناكفــة  لخافــات 
الماركســي  بالخطــاب  تأثـّـرَ  القومــي.   الصــراع  إدارة 
يبنــيَ  أن  واســتطاع  قوميــا،  وولاء  أصالــة  زاده  الــذي 
ــاً متجــاوزاً فــي ذلــك كل القومييــن  ــاً تقدمي وعيــا قومي
يومنــا  إلــى  المتخشــبين  التقليدييــن،  والشــيوعيين 
نزعــات »فلســطنة«  هــذا.  لقــد كان قوميــا فــي ظــل 
الفلســطيني  بالقــرار  والتفــردّ  الفلســطينية  القضيــة 

التــي كانــت ترنــو إلــى إنهــاء الثــورة الفلســطينية وتوقيــع إتفاقيــة أوســلو . لقــد شــكّل ناجــي علــوش مثــالا للمناضــل العربــي 
الملتــزم الــذي يجــب تكريســه فــي الحقيقــة كأنمــوذج نضالــي فــي مواجهــة كل المتســاقطين اليــوم علــى عتبــات القــوى 

والصهيونيــة. الإمبرياليــة 

ــاً كباقــي الجوقــة التــي حولــه، لقــد أكلــت ســاحات الوغــى والعمــل الجماهيــري مــن  لــم يكــن ناجــي علــوش مناضــاً عاجي
جانبيــه كمــا يقُــال، إلــى جانــب المخــزون الضخــم مــن الكتــب والمقــالات والتــي تصــبّ جميعــا فــي الدفــاع عــن الخــط الجــذري 
فــي المواجهــة أمــام المشــروع التســووي الــذي حملــه ياســر عرفــات ومــن حولــه، إضافــةً إلــى تأكيــده الدائــم علــى أهميــة 
الانخــراط فــي المشــروع القومــي مــن أجــل تحقيــق الأهــداف القوميــة الكبــرى. لقــد أشــار فــي عــدة مفاصــل بالقــول والعمــل 
إلــى أن الفكــر وحــده لا يســتطيع أن يغيــر فــي مجــرى الصــراع، إذا لــم تلْتــف الجماهيــر الواســعة حولــه مــن خــال حركــة شــعبية 

واســعه ومنظمــة، فــا يبقــى أســيرَ النخــب ورفــوف المكتبــات.

إن لائحــة القومــي العربــي تقــف اليــوم مــن خــال هــذا العــدد أمــام هامــة عربيــة نضاليــة، وواحــد مــن أهــم مرجعياتهــا التاريخيــة 
التــي لــم تهــادن ولــم تتخلــى عــن المشــروع القومــي للحظــة وبقيــت وفيّــة حريصــة علــى مصلحــة الأمــة إلــى أن وافتهــا 
المنيــة.  وإذا كان التاريــخ المكتــوب لا يفــي هــذا الإنســان حقــه بحكــم الطمــس المتعمّــد مــن قبــل أصحــاب مشــاريع التســوية 
ــا علــى عجــل إعطــاء نبــذة عامــة عــن هــذا الرمــز القومــي، الــذي يشــكل قــدوة  ــا هن ــا حاولن والدويــات القزميــة والتجزئــة، فإنن
حقيقيــة وبوصلــة للعمــل القومــي النضالــي، فــي ظــل هــذا الخريــف الــذي يعصــف بالأمــة.   وهــي نبــذة لــن تفيــه حقــه، ولا 
تزعــم الإحاطــة بــكل جوانــب هــذه الشــخصية التاريخيــة، غيــر أننــا نزعــم أننــا نســير علــى نهجــه ونتعلــم الــدروس مــن تجربتــه، 
ــو  ــة ه ــاء مدرس ــي فن ــة ف ــه الخاص ــدد إلا لحظت ــذا الع ــا ه ــاً، وم ــر« عملي ــة تنوي ــن »طلق ــدد م ــا كل ع ــن ثناي ــل م ــه يط ــذا فإن وله

مؤسســها وأســتاذها الأول.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - لمعرفة المزيد عن ناجي علوش، وحياته ووفاته، شاهد هذا الفيديو:
3mejep4_https://www.youtube.com/watch?v=Psl

https://www.youtube.com/watch?v=Psl_3mejep4 
https://www.youtube.com/watch?v=Psl_3mejep4 
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مذكرات ناجي علوش

الجزء الأول

حــاوره إبراهيــم ناجــي علــوش، وقــد تــم تفريــغ المــادة 
ناجــي علــوش،  الراحــل  مــن شــرائط مســجلة بصــوت 
علــوش  ناجــي  بدايــات  علــى  المــادة  هــذه  وتركــز 
ــن  ــه بي ــذي عاش ــي ال ــراع الداخل ــل، الص ــر ومناض كمفك
البعــث والشــيوعيين، ومرحلــة الطفولــة والشــباب فــي 
قريتــه بئرزيــت، بداياتــه الفكريــة والشــعرية والسياســية، 
فــي  القومــي  المــدّ  مرحلــة  فــي  الأولــى  ونضالاتــه 
الضفــة الغربيــة والأردن، مرحلــة الفحيــص، ثــم ســفره 
لحــزب  القُطــري  العــام  للأميــن  وتحولــه  للكويــت 
والعشــرين،  الثالثــة  ســن  فــي  الكويــت  فــي  البعــث 
لبيــروت  وانتقالــه  البعــث،  حــزب  ضمــن  والصراعــات 
القومــي  اليســار  صفــوف  فــي  الفكــري  وانخراطــه 
وانخراطــه العملــي فــي صفــوف حركــة فتــح.  ويشــار أن 
ثمــة ملفــات كثيــرة فــي تجربــة ناجــي علــوش لــم تتــم 
تغطيتهــا أدنــاه، مثــل تجربــة حــرب أيلــول فــي الأردن عــام 
70، والحــرب الأهليــة فــي لبنــان عــام 75، والصــراع مــع 
ياســر عرفــات الــذي تحــول إلــى تصفيــات دمويــة، وتجربة 
)أبــو نضــال(،  البنــا  العاقــة الدمويــة أيضــاً مــع صبــري 
التنظيــم  العربيــة،  الشــعبية  التحريــر  حركــة  وتجربــة 
الــذي أسســه ناجــي علــوش واســتمر بيــن عامــي 1978 
و1992، وغيرهــا مــن الملفــات، وســيتم نشــر المتوفــر مــن 
الماحظــات المكتوبــة للوالــد فــي وقــت لاحــق، ولــن 
ننســى بالتأكيــد أوراقــه وملفاتــه التــي تحتــاج لمعالجــة 

بدورهــا.   خاصــة 
س: إبــي العزيــز، أذكــر دومــاً أن تاريــخ ميــادك ليــس معروفــاً بشــكل مؤكــد، وهــل هــو فــي الرابــع والعشــرين أم فــي الســادس 

والعشــرين مــن شــهر حزيــران؟
ج: ولــدت فــي بئرزيــت فــي الســادس والعشــرين مــن حزيــران ســنة 1935 وسُــجل ميــادي فــي دائــرة النفــوس فــي التاســع 
والعشــرين، لأن المختــار أو الموظفيــن تأخــروا فــي التبليــغ، لكــن أبــي كان أشــبه بســجل البلــد فــي المواليــد والوفيــات، وكان 
يحفظهــا عــن ظهــر قلــب، وقــد أكــد لــي أن التاريــخ هــو الســادس والعشــرين.  وهــو يعتبــر موســوعة البلــد فــي مثــل هــذه الأمــور.   

س: هل لك أن تحدثنا عن طفولتك وعائلتك؟

ج: كانــت طفولتــي ســعيدة، لأن الوالــدة والوالــد كانــا يعطياننــا كل اهتمــامٍ وحــب، ويتعبــان ليــاً نهــاراً من أجل راحتنــا ونمونا.  
وكان الوالــد يتيمــاً لأن والديــه ماتــا وهــو صغيــر، فعــاش يتيمــاً، ولذلــك كان يحــب الأطفــال كثيــراً.  وكان لا يوبخنــا أو يضربنــا، 
ــام  ــت ع ــرة وقع ــبب الأول أن الهج ــببين، الس ــة لس ــة الاقتصادي ــن الناحي ــاً م ــة متردي ــع العائل ــف.  وكان وض ــا بلط ــن يهددن ولك
47-48 وانقطعــت المــوارد، وحدثــت بطالــة لا حــدود لهــا، حتــى أن الوالــد الخبيــر فــي كل شــيء لــم يكــن يجــد عمــاً.   وكنــت 
الطفــل الثالــث، بعــد عمتــك غزالــة رحمهــا الله، وقــد أســميت ناجــي لأن أخــاً لــي أكبــر منــي قــد ولــد وســمي ناجــي ومــات، 
وعندمــا مــات أعطيــت اســمه، وكنــت قبــل ذلــك قــد أســميت ســامة، وســجلت كذلــك، وقــد ذهبــت أمــي عندمــا أردت اســتخراج 
ــاً أن ناجــي هــو ســامة، وبالتالــي أعطيــت جــواز ســفر باســم ناجــي.   ومــا زلــت أذكــر مــن الطفولــة  جــواز ســفر وحلفــت يمين
بيتنــا وبســتاننا، وكــرم العنــب، وكــروم الزيتــون، وصيــد العصافيــر، والمدرســة.  وأذكــر بســتان »ســتي العلوشــة« الرائــع والبركــة 
الصغيــرة التــي نشــأت مــن عيــن المــاء فيــه حيــث حاولنــا ونحــن صغــار أن نتعلــم الســباحة، لكــن ارتفــاع المــاء فــي تلــك البركــة 

لــم يكــن أكثــر مــن بضــع عشــرات مــن الســنتيمترات.
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وكان حــول البركــة بســتانٌ أعطــي لمريــم العلــوش، خالــة والــدي، وزوجــة عمــه، وهــي امــرأة مــات زوجهــا واختفــى ابنهــا فــي 
الحــرب العالميــة الأولــى فــي »ســفر برلــك«، عندمــا قــرر الأتــراك أن يجلــوا الســكان بالقــوة إلــى تركيــا، فأعطتهــا العائلــة قطعــة 
مــن الأرض لتعيــش منهــا.  فكانــت تعيــش فــي ذلــك البســتان علــى أطــراف البلــد، وكانــت تســوره الكثيــر مــن الأشــجار المثمــرة 
وكانــت تــزرع الكثيــر مــن الخضــروات فيــه.  وكنــا نلعــب هنــاك، وكانــت هنــاك شــجرة تــوت تأتــي الطيــور لتــأكل منهــا فنذهــب 
لاصطيــاد الطيــور، وكان فيهــا شــجرة رمــان، نقطــف ثمارهــا الواقعــة علــى الغصــون العاليــة التــي لــم تكــن تراهــا »ســتي 

العلوشــة«. 

كان وضعنــا كعائلــة مترديــاً والحصــول علــى الحاجــات صعبــاً، وكان الوالــد يشــتغل ليــاً نهــاراً ليؤمــن لنــا القــوت.  وكانــت 
الوالــدة تشــتغل ليــاً نهــاراً أيضــاً لتؤمــن لنــا القــوت، لأنهــا كانــت تصنــع المربيــات مــن الثمــر، العنــب والبرقــوق والخــوخ، 
وتكبــس الجبــن مــن أجــل أن نــأكل فــي الشــتاء.  وتكبــس الزيتــون مــن أجــل أن يكــون لدينــا طعــام، زيــت وزيتــون وزعتــر علــى 
الأقــل.  كانــت عائلــة فاحيــن تعمــل فــي الأرض، فــي الاهتمــام بالعنــب والزيتــون، وكان للعائلــة موســمان ينقذانهــا كل 
ــز الأحمــر« كان  ــو الحِ ســنة، موســم العنــب الــذي يجنــي 150 جنيــه فلســطيني، وكان الجنيــه ذا قيمــة آنــذاك لأن كيــس الأرز »أب
ثمنــه نصــف جنيــه، وكان لدينــا كرمــاً ينتــج الكثيــر مــن العنــب، ولكــن الــذي حــدث أن الســوق تقلصــت بســبب الحــرب العربيــة-
ــة.   ــعة الطاق ــواق واس ــت أس ــي ليس ــل، وه ــس أو الخلي ــي نابل ــاع إلا ف ــات لا تب ــارت المنتج ــل، وص ــص الدخ ــرائيلية«، فتقل «الإس
وكانــت لنــا كــروم زيتــون، لا أذكــر عــدد شــجراتها، ولكــن أقــدر أنهــا كانــت مئــة علــى الأقــل.  كمــا زرع والــدي فــي أرضنــا بالعــروض 

عــدداً كبيــراً مــن أشــجار الزيتــون. 

س: كيف كانت الحياة في بئرزيت في ذلك الوقت؟

ج: كانــت بئرزيــت وقتهــا أشــبه بعائلــة واحــدة، لأنــك حيثمــا ذهبــت كنــت تــرى أرض أقــارب لــك.  وكنــت حيثمــا ذهبــت تجــد مــن 
يرحــب بــك ويدعــوك للشــرب مــن مائــه والأكل مــن ثمــار أشــجاره وللجلــوس برفقتــه حتــى ونحــن صغــار، وكانــت عاقــات النــاس 
عاقــات وديــة، وكانــت حيــاة النــاس متداخلــة لأنهــم أقــارب ولأنهــم هاجــروا معــاً بالأســاس مــن أماكــن متعــددة وســكنوا معــاً، 
وانتقلــوا مــن بيــوت الشــعر إلــى بيــوت الحجــر، فهــي بيئــة فاحيــة كانــت بالأصــل بدويــة، وكان كل واحــد لديــه »رعــوة غنــم«، 
يعنــي بيــت جــدي يعقــوب مــن أمــي كانــوا يســمون »دار أبــو اللبــن« نســبةً لمــا كان لديهــم مــن شــياه ونعــاج وبقــر، فكانــوا 

يعيشــون مــن عمــل مــزدوج، رعايــة الماشــية، واســتخراج الثمــر مــن الأرض.  

كانــت حياتنــا المنزليــة هادئــة وكان والــدي يذهــب فــي كل يــوم للعمــل فــي كــروم العنــب أو الزيتــون الخاصــة بنــا، أو للعمــل 
عنــد النــاس فــي تقليــم الأشــجار أو زراعتهــا أو بنــاء السناســل، أي الجــدران الاســتنادية، وكان خبيــراً فــي ذلــك، وكان يضطــر 
للعمــل فــي أراضــي الآخريــن بســبب فقــره.  وعندمــا يعــود مســاءً كان يأخــذ كتابــاً ويقــرأ.  أمــا الوالــدة فكانــت تعمــل أكثــر، لأنهــا 
كانــت تســاعده فــي الكــرم، وعندمــا تعــود كان لديهــا الغســيل والعجيــن والذهــاب لعيــون المــاء لمــلء الجــرار والإتيــان بهــا 
للمنــزل، وكانــت تأخــذ معهــا أخواتــي وهــنّ صغيــرات، وأحيانــاً كانــت تطلــب منــي أن أذهــب فجــراً للعيــن لأمــلأ الجــرار قبــل أن 
تأتــي إليهــا  النســاء، لأن العيــن كانــت ضعيفــة وقتهــا.  وكانــت والدتــي إنســانة متزنــة رصينــة عفيفــة النفــس لكــن حازمــة لا 
تعيــد الكلمــة مرتيــن.  وكانــت تعمــل كثيــراً ولا تتكلــم كثيــراً.  وكانــت تعُنــى بالاهتمــام بأولادهــا، وبالنظافــة والتطريــز، لكنهــا 
لــم تهتــم بالقــراءة والكتابــة، ولــم تحــب فكــرة انخراطنــا بالشــعر والثقافــة كثيــراً، إنمــا كان لديهــا حــس وطنــي قــوي.   وكانــت 
إنســانة صلبــة، وأذكــر مــرة حينمــا أصبحــت مطلوبــاً لاعتقــال أول شــبابي، أن زوجــة قائــد مخفــر قــوات الباديــة جــاءت إليهــا 
لتحذرهــا: أرأيــت كيــف أصبــح ابنــك مطلوبــاً؟  فأجابتهــا: هــو لــم يســرق دجاجــة، ولــم يعتــدي علــى أحــد، بــل بــات مطلوبــاً مــن 
أجــل قضيــة وطنيــة!  ولذلــك لا يهــم إن اعتُقــل.  ورفضــت أن أهــرب مــن المنــزل، مــع أن اختبائــي فــي الكــروم أو أحــد المنــازل 
كان ســهاً جــداً فــي ذلــك الوقــت.  وبعــد اعتقالــي مــن المنــزل، مشــت مــن بئرزيــت إلــى رام الله لتأتــي لــي بالطعــام للســجن، 

فأكلــتْ وأطعمــتُ المســاجين.
س: إذا كان لديكم هذا المقدار من الأراضي، لمَ كانت حياتكم فقيرة؟

ــا،  ــرض أولاده ليعالجن ــا يم ــا عندم ــن أرضن ــع م ــدي كان يبي ــر، ولأن وال ــدي صغي ــا ووال ــذت من ــد أخ ــت ق ــا كان ــم أرضن ج: لأن معظ
وبســبب البيــع.  فقــد قالــت لــي والدتــي مــرة أن علينــا أن نجمــع الــدراق والخــوخ والســانتا روزا وغيــره مــن بســاتننا قــرب المنــزل 
لنرســلها إلــى حســبة نابلــس، فجمعنــا أربعــة صناديــق، فيهــا عشــرات الكيلوغرامــات مــن الفاكهــة، وفــي اليــوم التالــي حصلنــا 
علــى 45 قرشــاً، وقيــل لنــا أننــا كنــا محظوظيــن لأن غيرنــا دفــع كلفــة الشــحن بالســيارة!  يعنــي كانــت الأســواق ميتــة.  وهــذا مــا 

كان يضيــق علــى الفــاح.  
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س: هل كانت تحدث في بئرزيت وقتها مشاكل عشائرية؟

ج: لــم تحــدث مشــاكل عشــائرية فــي بئرزيــت إلا مــرة واحــدة عــام 1860، نتيجــة مقتــل وجيــه عــن طريــق الخطــأ مــن حمولتنــا حــاول 
أن يصلــح بيــن أخويــن اقتتــا مــن عشــيرة مختلفــة تمامــاً، كانــت عاقتــه بكليهمــا وطيــدة، ممــا اســتجر مشــاكل كبيــرة.  لكــن 
لــم يحــدث غيرهــا بحســب علمــي، وكانــت الحيــاة بيــن النــاس حيــاة مــودة واحتــرام بيــن العشــائر والحمائــل المختلفــة.  أمــا 
المشــاكل فكثيــراً مــا كانــت تقــع بيــن الأفــراد، حتــى ضمــن العائلــة الواحــدة، بيــن الرجــل وابــن عمــه مثــاً، نتيجــة المشــاحنات 
والتحاســد ومــا شــابه، حتــى أننــي لا أعــرف كيــف بنــى والــدي كل هــذه الكــروم وهــو صغيــر الســن، دون أن يكــون لديــه أب أو أخ 
أو عــم أو خــال.  فقــد كان وحيــداً.  فقــد ذهــب خالــه إلــى »ســفر برلــك« مــع والــده، وفــي الطريــق قــرر أن يهــرب إلــى حــوران، حيــث 
لنــا جــذور عائليــة، وعــاش فــي حــوران ســنوات، ثــم مــات ودُفــن هنــاك، وعــاد ابنــه يوســف وحــده ســيراً علــى الأقــدام مــن حــوران 

إلــى نابلــس، ومــن هنــاك إلــى بئرزيــت.

س:  لماذا عدد أفراد عائلة علوش في بئرزيت قليلٌ إلى هذا الحد؟

ج: لأن معظــم رجالهــا ماتــوا فــي الحــرب العالميــة الأولــى، فــي »ســفر برلــك« أو مــن الجــوع، مثــاً جــدي ســالم أبــو والــدي أخــذ 
فــي »ســفر برلــك« ولــم يعــد، وكان عددهــا قبــل ذلــك يحســب لــه حســاب، والدليــل أن قطــع أرضهــا التــي أعطيــت لهــا فــي 
القســمة العشــائرية كانــت كبيــرة، ومعظمــه تــم الاســتياء عليــه فيمــا بعــد مــن قبــل أغنيــاء الحمائــل القريبــة لحمولتنــا 
بذريعــة أنّ مــن رحلــوا كانــوا يدينــون لهــم بالمــال.  ولــو رأيــت تلــك الأراضــي التــي أعرفهــا لأن أبــي دلنــي عليهــا، مثــل تلــك التــي 
أخذوهــا دار ســعادة أو دار الكيلــة، لوجدتهــا أكثــر ممــا لدينــا بمئــة مــرة.  وهــذا يــدل أن عددهــم كان كبيــراً، لأن حصــص الأرض فــي 
البلــد كانــت تــوزع بحســب عــدد الرجــال، ولــم تكــن تعُطــى جزافــاً.  وكان »ســفر برلــك« والجــوع والمــرض هــو مــا قضــى علــى 
عائلــة علــوش فــي بئرزيــت، ولــم يعــش منهــم بعــد الحــرب العالميــة الأولــى إلا ثاثــة أحدهــم والــدي، وعمــه الــذي كان قــد هاجــر 

إلــى أمريــكا، وخالــه الــذي ذهــب إلــى حــوران.  فقــط هــؤلاء ظلــوا أحيــاء بعــد الحــرب العالميــة الأولــى.

س: هل تحدثنا عن دخولك للمدرسة وكيف عشت طفولتك؟

ج: دخلــت المدرســة متأخــراً، فــي التاســعة مــن عمــري، وكنــت متفوقــاً فــي الصفــوف الابتدائيــة الســتة الأولــى، قبــل بــدء 
انشــغالي بالشــأن الثقافــي والسياســي، وقــد لعبــت دوراً فــي مســرحية »نكبــة البرامكــة« فــي المدرســة، وقــد كنــت مــع هــارون 
الرشــيد ضــد البرامكــة طبعــاً، لأنهــم كان لديهــم برنامجــاً تخريبيــاً كبيــراً ضــد العــرب، لكنــي لعبــت فــي المســرحية دور يحيــي 
ــب  ــرى طل ــرة أخ ــي م ــرحية.  وف ــك المس ــي تل ــي ف ــى أدائ ــاء عل ــن الثن ــر م ــت الكثي ــة، وتلقي ــاً عربي ــس ثياب ــت ألب ــي، وكن البرمك
منــي مديــر المدرســة أن أقــوم بتوزيــع مســاعدات غذائيــة كانــت قــد وصلــت للفقــراء فــي البلــد، ولا أعــرف لمــاذا اختارنــي للقيــام 
بذلــك الــدور، ولكننــي قمــتُ بمــا طلــبَ منــي بإعطــاء كل عائلــة حصــة تســاوي »كيلــة« واحــدة، اســتخدمتها كمغرفــة، لــكل 
فــرد فيهــا، فوفــرت بتلــك الطريقــة عــبء تقســيمها إلــى أكيــاس بحســب الميــزان، ممــا كان سيســتغرق ســاعاتٍ طــوال مــن 

العمــل، فأثــارت طريقتــي العمليــة فــي حــل مشــكلة توزيــع المســاعدات إعجــاب إدارة المدرســة.  

أمــا الطفولــة فكانــت مرتبطــة بــالأرض، وأكثــر مــا أذكــره وقتهــا أننــا كنــا »ننطــر« )أي نحــرس( كــروم العنــب وننــام فيهــا لكــي 
ــا نرحــب بمــن يأتــي ليــأكل، أمــا المشــكلة فكانــت مــع مــن يمــلأ الســال والصناديــق ليبيعهــا...  وقــد ظللــت  لا تسُــرق.   وكن
أحــرس الكــروم حتــى تركــت بئرزيــت عــام 1955.  وكان لدينــا كرمــان للعنــب، كــرم اســمه العــروض، وفيهــا مِنطــار مريــح نســميه 
»القصــر«، وكــرم آخــر هــو شِــعب اســماعيل، وهــو شــريط طويــل مــن الأرض فــي نهايتــه شــريط آخــر عريــض مــن الأرض، وكانــت 
ــر  ــزال تم ــت لا ت ــروم.  وكان ــام بالك ــا نن ــد.  وكن ــخص واح ــع لش ــر تتس ــا وك ــلة فيه ــوق سنس ــدي ف ــا وال ــرة بناه ــة صغي ــه عريش في
ضبــاع أحيانــاً فــي المنطقــة.  وقــد انتبــه جارنــا فــي الكــرم، عبــد الرحمــن، لأحدهــا عندمــا مــرّ بقربــي وأنــا غافــلٌ عنــه، لكــن الضبــع 
لــم يتعــرض لــي ولــم أره أصــاً، أنمــا فوجئــت بعبــد الرحمــن وابــن عمــي يأتيــان مســرعين لينبهانــي للأمــر.  وكان أبــي يعطينــي 
بندقيــة عندمــا ننــام بالكــروم.   وقــد قــررت وقتهــا أن لا أتعــرض لمــن يأخــذ قطفــاً مــن العنــب، أمــا مــن يحمــل صناديــق يريــد ملئهــا 
لبيعهــا، فذلــك شــيء آخــر... وكان لدينــا كلــب أبيــض صغيــر اســمه »ركِــس« لكنــه كان جبانــاً جــداً لا يفيــد كثيــراً فــي أعمــال 

الحراســة.



  العدد رقم )15( صدر في   1   آب  عام 2015 للميلاد 

6

أثــرت بــي الحيــاة الأولــى فــي الكــروم كثيــراً، ولا زلــت حتــى الآن أحــب الأرض والشــجر، كمــا أحبهــا والــدي، وأحــب أن أزرع وأن 
أشــهد المزروعــات تخضــرّ وأن أشــهد الثمــر يتدلــى عناقيــد، وكنــا أنــا وأخــي جميــل نأخــذ المعاجــم والكتــب ونقــرأ فــي الكــرم 
لأن فيهــا هــدوءاً شــاماً.  وفــي الليــل كنــا نســهر فيهــا.  وكنــا نمشــي فــي الكــرم لكــي لا يغافلنــا أحــد فيصــلْ، ولا نــراه ونحــن 
جالســون فــي »القصــر« أو »العريشــة«...  لكــن حيــاة الكــروم جميلــة.  أن تجلــس فــي النهــار وتســمع أزيــز الزيــزان، وهســيس 
أوراق الدوالــي ورفيفهــا، فتشــعر أنهــا تكلــم بعضهــا بعضــاً، وحولــك الهــواء والنســيم العليــل، والســماء الزرقــاء فــي النهــار، 

والنجــوم المتألقــة فــي الليــل، كان يضعــك فــي جــوٍ رائــع.  

لــم أكــن أقضــي نهــار كل يــوم فــي الكــرم، فقــد كنــت »أســرح« فــي الصبــاح الباكــر أحيانــاً علــى عيــون المــاء والكــروم للبحــث 
عــن العصافيــر والطيــور.  ومــرةً كان أبــي وأمــي يجــدّان الزيتــون فــي كرمنــا بالمشــيدية، ونقــصَ عليهمــا المــاء، فطلبــا منــي 
أن أمــلأ الإبريــق مــن عيــن الدلــوب، وكان ذلــك قبــل الظهــر بقليــل، فظللــت أتلــكأ حتــى يصبــح الوقــت ظهــراً لتأتــي العصافيــر 
والطيــور لتشــرب مــن العيــن، وعــدت ومعــي إبريــق المــاء و15 عصفــوراً كنــت قــد اصطدتهــا بالنقيفــة )المقاع(.  وقــد كنت آخذ 
العصافيــر عنــد اصطيادهــا للمنــزل فتنتفهــا أمــي وتشــويها لنأكلهــا، مــع أنهــا كانــت نباتيــة لا تحــب أي نــوع مــن اللحــوم.  وقــد 
كنــت ماهــراً فــي صناعــة تلــك النقيفــات وفــي اســتخدامها.  فقــد كنــت أذهــب للكــروم وأقطــع المشــاعب مــن شــجر الزيتــون 
التــي تصلــح لاســتخدام كنقيفــة، وأجردهــا، وأصنــع مغيطــات مــن إطــارات الســيارات الداخليــة بعد قصهــا إلى شــرائط طويلة، 
وأربطهــا علــى المشــعب، وأضــع فيهــا ثقبيــن لربــط الحجــر فيهــا عندمــا نشــدها، وأحولهــا إلــى ســاح صغيــر لاصطيــاد الطيــور، 
ــاً جيــداً للحجــارة بــدون نقيفــة، أصيــب الهــدف بدقــة.  وكذلــك كنــت أصنــع  أو للحمايــة الشــخصية عنــد الضــرورة.  وكنــت رامي
المقاليــع، وكنــت أتســلى أحيانــاً فــي ســكون الليــل بوضــع الحجــارة الرفيعــة )الشــحف( بالعــرض فــي المقليعــة واطلقهــا فــي 
الهــواء، فتصــدر أصواتــاً شــيطانية فــي طيرانهــا كالتهميــر والتزميــر تبُعــد الســراّق المتســربلين بالخرافــات عــن كــروم العنــب 

فــي الظــام.  وقــد بقيــتْ تلــك الأصــوات العجيبــة ســريَ الخــاص الــذي حيّــر النواطيــر مــن حولــي.  

تكونــت لــدي فيمــا بعــد هوايــة صناعــة بنــادق الــدك، وكانــت ممتعــة بالنســبة لــي أكثــر مــن صناعــة النقيفــات.  فقــد كنــا 
نبحــث عــن ماســورة ونقصّهــا بمنشــار الحديــد، ونصنــع لهــا خلفيــة مــن الرصــاص بعــد أن نذيبــه علــى النــار، ونمــلأ الماســورة 
بالتــراب لكــي نســكب الرصــاص فــي مؤخرتهــا ليكــون ذلــك حاجــزاً لحفــظ الكحــل فيهــا عندمــا نضــع فيهــا البــارود، ونحولهــا 
بذلــك إلــى بندقيــة دك، وهــي عمليــة خطــرة، لأن الرصــاص إذا ســقطت فيــه نقطــة مــاء كان يشــب فائــراً، وكدنــا مــرة أن 
نصــاب بالعمــى خــال إحــدى عمليــات التصنيــع تلــك، أنــا وأخــي جميــل وابــن خالنــا يعقــوب ولا أذكــر مــن أيضــاً، عندمــا ذوبنــا 
رصاصــاً وصببنــاه وكان التــراب نديــاً، ففــار علــى مقربــة مــن وجوهنــا، وأنقذنــا الله.  وكان ســاحاً فعــالًا جــداً، وكنــا نحُــدث ثقبــاً 
فــي الماســورة لتصــلَ شــرارة الكبســونة التــي نصنعهــا مــن الفليــن عبرهــا إذا وقــع عليهــا الزنــاد، وكنــا ننظــف الماســورة مــن 
التــراب، ونضــع البــارود، وقطعــة قمــاش لكــي لا يقــع البــارود، وفوقهــا قطعــة رصــاص عليهــا قطعــة مــن الجلــد، وكنــا نســتخدم 
المــدك، فــإذا لــم نحســن وضــع الرصــاص جيــداً مــن دون فراغــات كان يمكــن أن يرتــد الانفجــار علــى حامــل البندقيــة.  وقــد حــدث 

هــذا مــع غيــري مــن قبــل.

لم أكن صاحب إشــكالات في المدرســة، ولم تحدث معي مشــكلة فيها إلا مرة واحدة مع أســتاذ شــرس كان يدرســنا العلوم، 
وكانــت المشــكلة بينــه وبيــن أربعــة منــا، وقــد حُلّــت ســلمياً فــي النهايــة.  أمــا خــارج المدرســة فقــد كنــت أشــتبك بالحجــارة مــع 
طــاب مدرســة المعــارف الذيــن كانــوا يهاجمــون بســتان الأشــجار المثمــرة بمحــاذاة منزلنــا علــى الشــارع الرئيســي، وكانــوا 
يصــرون علــى رمــي الأشــجار بالحجــارة ليســقط الخــوخ والــدراق ويأخــذوه، مــع أن والــدي كان يدعوهــم ليأكلــوا ممــا قطفــه، 
لكنهــم كانــوا يصــرون علــى إلقــاء الحجــارة علــى الأشــجار، ومــرة أصيــب أخــي جميــل فــي رأســه فــي إحــدى تلــك الاشــتباكات 

معهــم.    
س: الآن نريــد أن ندخــل علــى الجــو السياســي فــي بئرزيــت، والمرحلــة التــي بــدأت تفتــح عيونــك علــى العالــم فيهــا...  كيــف بــدأ 

تفتــح وعيــك فــي مرحلــة المراهقــة علــى الشــأن السياســي والثقافــي؟

ج: أول تفتــح وعيــي كان بســبب والــدي.  فقــد كان، علــى الرغــم مــن أنــه دخــل المدرســة ثاثــة أشــهر فقــط فــي حياتــه، يقــرأ 
ويكتــب ويحُضِــر الكتــب، لا أعــرف مــن أيــن يحضرهــا، وكان قــد صــدر كتــاب مهــم لعبــدالله التــل، قائــد المعركــة التــي دخلهــا 

الجيــش الأردنــي فــي القــدس،
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وكان ذلــك الكتــاب ممنوعــاً، فأحضــره بشــكل ســري ودعانــي لقراءتــه، وكان بيتنــا ملتقــى، لأن »الجهــاد المقــدس« كان لــه 
مقــر فــي بئرزيــت، وهــؤلاء جماعــة الحــاج أميــن الحســيني عــام 47-48، وكان جــدّك إبراهيــم قــد شــارك فــي ثــورة الـــ36 أيضــاً، 
وشــارك فــي عــدد مــن الدوريــات وقتهــا، وقــد كان قــوي القلــب، وكانــت لديــه دومــاً أســلحة وخبــرات فيهــا، وكان يأتــي الثــوار 
ــتريها  ــادق، تش ــر بن ــي أو عش ــاً ثمان ــاح، مث ــع الس ــن قط ــدداً م ــة ع ــى كل قري ــت عل ــد فرض ــورة ق ــت الث ــاً، وكان ــا أحيان ــى منزلن إل
القريــة ككل، كمــا فرضــت علــى كل قريــة تقديــم عــدد معيــن مــن المتطوعيــن، وكذلــك إطعــام عــدد معيــن مــن المقاتليــن، 
فكانــت تذهــب النســاء بالبواطــي المحملــة بالطعــام إلــى الوديــان مــن أجــل إطعــام الثــوار.   وقــد شــهدت مــرة فــي الطفولة، 
قــرب بيــت خالتــي، عمليــة إعــدام أحــد الثــوار المختبئيــن فــي البلــد علــى ســطح أحــد الــدور، بعــد نهايــة ثــورة 36-39، مــن قبِــل 
رجــال غربــاء يلبســون قنابيــز جديــدة، علــى غيــر عــادة الفاحيــن، ويحملــون بنــادق جديــدة... وقــد اعتبــرتُ ذلــك فيمــا بعــد مــن 
مآســي ثــورة الـــ36.  المهــم أذكــر مــن أيــام »الجهــاد المقــدس« فــي حــرب الـــ48 لقائــي بمجاهديــن جــاءوا مــن اليمــن ومــن 
ليبيــا فــي بئرزيــت، وتــرك ذلــك عنــدي انطباعــاً تغلغلــت أثــاره عميقــاً فــي وعيــي السياســي، مثــل صناعــة البنــادق وحراســة 
الأرض، ومثــل ردة فعلــي علــى ســيطرة الأقويــاء علــى أراضــي الضعفــاء وصــراع والــدي لاســترجاع الأراضــي التــي أخذهــا منــه 
أقاربــه، وكذلــك مشــاركته فــي الحواجــز والدوريــات فــي ثــورة الـــ36، وفــي عــام 47 صــار يأخذنــي معــه.   وقــد رفــض والــدي تســليم 
أســلحته بعــد انتهــاء القتــال، ولكنــه عــاد وباعهــا بعــد اشــتداد الحاجــة الاقتصاديــة، خصوصــاً بعدمــا عمــل غلــوب باشــا فــي 
الأردن علــى تنظيــف الضفــة الغربيــة مــن الســاح.  لكنــه عــاد واشــترى بندقيــة فيمــا بعــد لا أعرفهــا نوعهــا.   وفــي عــام 47 كنــت 
ألتقــي بالمقاتليــن الذاهبيــن والعائديــن مــن الجبهــات، والذيــن كان والــدي يذهــب معهــم أحيانــاً، وكنــت أتابــع معهــم أخبــار 
المعــارك فــي بــاب الــواد والقــدس ويافــا واللــد والرملــة، واقــرأ الجرائــد التــي كانــت تصِلنــا فــي ذلــك الحيــن وهــي »فلســطين« 

و«الدفــاع« و«الجهــاد«.

س: تقــول أن والــدك هــو أســاس اندماجــك بالعمــل السياســي ووعيــك السياســي، ويبــدو أن اهتمامــه بالكتــب كان أســاس 
اهتمامــك أنــت بهــا... 

ج: كان لــدى والــدي صنــدوقٌ مــن الكتــب فيــه الكتــب التاليــة: القــرآن الكريــم، والكتــاب المقــدس، وديــوان عنتــرة العبســي، 
وديــوان نعمــة الحــاج المهجــري، وكان يحفــظ كتــاب كليلــة ودمنــة ويفســر قصصــه ويؤولهــا سياســياً، مثاً قصة القبــرة والفيل 
كان يقــول أنهــا مثــال علــى مــا يجــب أن يقــوم بــه الضعــاف إذا أرادوا الانتقــام مــن الأقويــاء... يجــب أن يجمّعــوا صفوفهــم.  
وقــد وجهّنــي أبــي بالاتجــاه القومــي أساســاً: العــرب والعروبــة، والعــرب العاربــة والعــرب المســتعربة، والشــعر والأدب العربــي.  
ــالله  ــم عط ــت، ومنه ــي بئرزي ــيوعية ف ــل للش ــوا أميَ ــن كان ــراء الذي ــه الفق ــفّ حول ــك الت ــراء، ولذل ــع الفق ــام كان م ــه الع اتجاه
الصايــج، وشــكلوا مجموعــة اتخــذت موقفــاً أخاقيــاً مــن المرابيــن وكبــار المــلّاك فــي البلــد.  وكان إحساســه بمشــكلة الفقــر 
والاضطهــاد عــالٍ جــداً وذا بعــد اجتماعــي، وكان تحالفــه الاجتماعــي طبقــيٌ الطابع، يشــمل مســلمين ومســيحيين وأشــخاص 
مــن أكثــر مــن حمولــة، ولعبــوا مــرة دوراً ككتلــة فــي انتخابــات البلديــة.  وأذكــر أن والــد أحــد حلفــاء الوالــد، وكان رجــاً مســناً، قــال 
لــي عندمــا تمــت مناقشــة الزحــف الإنكليــزي: لا تخــف يــا ســيدي، مــا دام أبــو يعقــوب موجــوداً.  فقلــت لــه: مــن أبــو يعقــوب؟؟  
فأجابــي: جوزيــف ســتالين!  وكان ابــن جيراننــا شــيوعياً، مــن الذيــن لجئــوا  إلــى بئرزيــت، وكان يذهــب مــع أبيــه كل يــوم صباحــاً 
لبيــع الــكاز فــي الشــوارع، وكان عضــواً فــي الحــزب الشــيوعي، وكان يحضــر لــي نشــرات الحــزب الشــيوعي، ويقــول أنــه حــزب 
الفقــراء، وكنــت أعجــب بالحديــث، لأننــي أرى الفقــر والجــوع مــن حولنــا، ومــرة حــاول أن يقنعنــي بقــرار تقســيم فلســطين، قلــت 
لــه عندمــا يتحــد العــرب وتأتــي الجيــوش مــن المغــرب والجزائــر والعــراق ســتزول »إســرائيل«، فقال لــي: »كل هذا الكام ســخيف، 
ــر«!  فقلــت لــه: »ومــن هــؤلاء؟ أيتــام هتلــر؟؟«، فأجابنــي: »البعثيــون«.  فذهبــت للبحــث عــن البعثييــن  وهــذه أفــكار أيتــام هتل
لأننــي أعجبــت بهــم مــن كامــه، وأصبــح هــو بــدوره بعثيــاً فيمــا بعــد!   وكنــت ذا ميــول شــيوعية بالأســاس، وقــد كتبــت قصيــدة 
مطلعهــا: »ليــت الشــيوعية الحمــراء تدركنــا«، لكــن الحــس القومــي الــذي زرعــه الوالــد هــو الــذي تغلــب، دون أن يحــل محــل 
نزعتــي الاشــتراكية اليســارية.  ووجــدت بعدهــا أحــد أبنــاء أخوالــي، واســمه ســليم العــازر، فتبنانــي وأخــذ يثقفنــي ويبــث الأفــكار 
البعثيــة بــي، وقــد مــات بعثيــاً عراقيــاً، رحمــه الله.  وقــد أثــر بــي كثيــراً.  لكــن عاقتــي الأقــوى كانــت مــع عونــي فرســخ، وكان هــو 
مــن نظّمنــي فــي حــزب البعــث، وكان يقتــرح علــي الكتــب، وأذكــر منهــا علــى ســبيل المفارقة كتــاب الماديــة والمثاليــة، مع أنه 
ليــس كتابــاً بعثيــاً، وفهمــت بعدهــا أن المقصــود بالماديــة والمثاليــة ليــس الأخــاق، بــل تفســير العالــم فلســفياً، ورحــت اعتمــد 
علــى نفســي.   المهــم قدمــت طلــب انتســاب لحــزب البعــث فــي بئرزيــت، لكــن الجــواب تأخــر أشــهراً بســبب أحــد الأشــخاص، 
وهــو قريــب لنــا، لــم يكــن يريــد أن يرانــي فــي الحــزب، ولكــن فــي النهايــة أصبحــت بعثيــاً بعدمــا تمــت الموافقــة علــى طلبــي 

رســمياً فــي 1954/9/9، وكنــت فــي ذلــك الوقــت أخــوض العمــل الطابــي وأشــارك بالمظاهــرات مــع البعثييــن.  
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كان عملنــا الطابــي يســير باتجاهيــن، الأول هــو القيــام بنشــاطات ونــدوات، والثانــي هــو القــراءة، وقــد قررنــا أن نجمــع اشــتراكاً 
مــن كل طالــب ونشــتري بعــض المجــات، فاشــتركنا بمجلــة »روز اليوســف« التــي كانــت تــوزع فــي رام الله، وكنــا نقرأهــا 
بانتظــام ونتناقــش فــي موضوعاتهــا، وهنــا أخذنــا نتعــرف علــى كتّــاب سياســيين مثــل أحمــد بهــاء الديــن ومحمــود أميــن 
العالــم، وكانــت »روز اليوســف« فــي ذلــك الحيــن مجلــة وطنيــة وتقدميــة ومنبــراً مفتوحــاً، وكان إحســان عبــد القــدوس ينشــر 
فيهــا قصصــاً يــدور معظمهــا عــن أحــداث وطنيــة، وللأســف تحولــت فــي العهــد الناصــري إلــى مجلــة رجعيــة كــرد فعــل علــى 
الإجــراءات التــي اتخذهــا عبــد الناصــر فــي مصــر وســورية ضــد البرجوازيــة، إذ أخــذت موقــف مصطفــى أميــن وهــؤلاء، وموقــف 
ــاً لإجــراءات عبــد الناصــر.  فكلــف محمــود أميــن  أصحــاب »أخبــار اليــوم« و«المصــور« و«آخــر ســاعة«، الذيــن أخــذوا موقفــاً معادي
العالــم، وهــو ماركســي، برئاســة تحريــر »أخبــار اليــوم« و«المصــور« ونقُِــل إليهــا صحفيــون كبــار مثــل كامــل الزهيــري، فصــارت 
ــد  ــد خال ــد محم ــمه خال ــرة اس ــك الفت ــي تل ــوراً ف ــامياً متن ــاً إس ــاً كاتب ــر أيض ــة.  وأذك ــية التقدمي ــة الأساس ــي المجل ــور« ه »المص

كانــت لــه كتــبٌ مهمــة مثــل »مــن هنــا نبــدأ« و«رجــال حــول الرســول« و«الديموقراطيــة أبــداً«. 

كان نشــاطنا الطابــي الأساســي هــو القيــام بمظاهــرات ضــد سياســة الأحــاف الاســتعمارية فــي المنطقــة، وضــد توطيــن 
الاجئيــن، ومــن أجــل الحريــات الديموقراطيــة، وكانــت مظاهراتنــا جماهيريــة، لدرجــة أننــي أذكــر، عندمــا زوُِرتَ الانتخابــات عــام 
1954، أن الجماهيــر جــاءت مــن القــرى بالحافــات وســيارات الشــحن، وكان هــذا فــي معظــم الأحيــان يقــود إلــى اشــتباكاتٍ 
شــديدة، ومعــارك شــوارع، وإلــى ســقوط شــهداء وجرحــى.  وكانــت تلــك المظاهــرات يقودهــا تحالــف شــعبي واســع يقــوده 
أساســاً حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي والحــزب الشــيوعي والقــوى التقدميــة، فــكان الاتجــاه العــام للنــاس ضــد القــوى 

الإمبرياليــة.  

لــم يكــن طموحــي فــي الحيــاة أن أكــون مفكــراً أو سياســياً، بــل أن أكــون شــاعراً أو أديبــاً، وتســتطيع أن تــرى مثــاً مــن أرشــيف 
جريــدة »فلســطين« القصائــد التــي أرســلتها لتلــك الجريــدة.  وقــد قطعــت مــع هــذا الاتجــاه لاحقــاً بدافــع الواجــب، وتحولــت 
مــن القصائــد للمقــالات السياســية.  اهتمامــي بــالأدب والشــعر بــدأ منــذ فتحــت عيونــي علــى الدنيــا لأن والــدي كان يســمعنا 
الشــعر كل يــوم، ويلقــي علينــا مــن شــعر عنتــرة، كمــا أنــه كان قــد حفــظ مختــارات مــن الشــعر الكاســيكي، كان يلقــي علينــا 

الجميــلَ منهــا، والعجيــب أنــه كان قــد حفــظ مــن شــعر أبــو العــاء المعــري، ولا زلــت أذكــر: 

عجبت لكسرى وأشياعه ... وغسل الوجوه ببــول البقر
وقول النصارى إلهٌ يضام ... ويصـلـــب حيــــاً ولا ينتــــــــصر
وقوم أتوا من أقاصي الباد ...لرمي الجمار ولثم الحجر

فوا عجباً من ضالاتهم ... أيعمى عن الحق كل البشر؟!

وكذلــك قــول المعــري »اثنــان أهــل الأرض...« إلــخ... ممــا فتــح فــي ذهنــي الكثيــر مــن الاســئلة، رغــم ذلــك كان والــدي  يقــرأ 
القــرآن دائمــاً، وكان يقــول لــي: إذا كنــت تحــب اللغــة العربيــة، وتريــد أن تكــون عربيــاً، يجــب أن تقــرأ القــرآن.  الجــوّ الاجتماعــي 
المحافــظ فــي بئرزيــت كان محافظــاً آنــذاك، ومــن ذلــك كراهيــة الخمــر ومــن يشــربه، لكــن ذلــك لــم يكــن بســبب أي دوافــع 
دينيــة، بــل بســبب منظومــة قيــم اجتماعيــة محافظــة، ســواء عنــد المســلمين أو المســيحيين، وقــد ربينــا علــى هــذا... ولــم 
يكــن المســيحيون يأكلــون لحــم الخنزيــر أيضــاً، وعندمــا جــاء الإنكليــز وحاولــوا أن يقنعوهــم بتربيــة »الخنانيــص« )الخنازيــر 
الصغيــرة( لقــاء عوائــد مجزيــة، وكان النــاس فقــراء ومحتاجيــن، جــاء الشــاعر الشــعبي وعــرضّ أو شــهّر بالاســم بمــن قبلِــوا 

بذلــك، فتقلّصــت تلــك الظاهــرة كثيــراً.

لقد كان لوالدي التأثير الأول علي شعرياً وسياسياً، وقد كان يردد:

إذا مرّ بي يوم ولم اصطنع يداً... ولم أستفِد علماً فما ذاك من عمري

وقــد حاولــت أن أعمــل بذلــك المبــدأ فــي حياتــي.   وقــد بــدأت أتــذوق الشــعر مــن ســماعي لوالــدي يوميــاً يــردد الأشــعار،  أمــا بعــد 
دخولــي المدرســة، فقــد تتلمــذت فــي الشــعر علــى يــد الأســتاذ جميــل الفاخــوري بعــد أن أصبحــت مهيــأ، وكنــت قــد بــدأت أكتــب 
القصائــد.  وكنــت قــد قــرأت خليــل مطــران وأحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم وإبراهيــم ناجــي والمجدديــن مــن آل المعلــوف، مثــل 

ريــاض وفــوزي المعلوف.  
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جيراننــا،  أبنــاء  أحــد  الربيــع،  أنيــس  حــاول  سياســياً، 
ــي  ــر القوم ــي بالفك ــورياً، أن يقنعن ــاً س وكان قومي
الســوري، ودعانــي إلــى منزلــه وأعطانــي أدبياتهــم 
ــيء  ــا ش ــس، وفيه ــعر أدوني ــن ش ــاً م ــي بعض ــرأ ل وق
عــن البعــث، وأوضــح لــي أن هــذا غيــر حــزب البعــث 
قــد  كان  والــدي  لأن  أقتنــع  لــم  لكننــي  العربــي، 
الشــيوعية  لكــنّ  عربــي.   قومــي  باتجــاه  عبّأنــي 
ــرت بــي، فصــرتُ أقــرأ كتبــاً شــيوعية، وأبحــث عــن  أثّ
ومــن  الطبقــات...  وأفهــم  الشــيوعية  الصحــف 
باتجاهيــن،  يتطــور  السياســي  وعيــي  بــدأ  هنــاك 
الآن  فــي  ماركســي  واتجــاه  عربــي  قومــي  اتجــاه 
عينــه، فصــرت أقــرأ الكتــب الماركســية، وقــد قــرأت 
ماركــس وإنجلــز ولينيــن قــراءة متعمقــة، بــدأت فــي 
ســنوات المراهقــة، وأكملتهــا فيمــا بعــد.  ولكننــي 

لــم أقــرأ رأس المــال.  

كانــت وظيفتــي أنــا وأخــي جميــل أن نبحــثَ عمــن 
يهتــم بالكتــب فــي البلــد وأن نســألهم عمــا لديهــم 
بقــراءة  أولًا  فبدأنــا  نســتعيرها.   وأن  كتــب  مــن 
المعاجــم العربيــة وكتــب اللغــة، ثــم انتقلنــا إلــى 

أي كتــب أخــرى.. وكان فــي بئرزيــت شــاعر اســمه فتــح الله الســلوداي، كان مدرســاً فــي مدرســة المعــارف، وكان رجــاً لغويــاً 
مهمــاً، وكان يلبــس جبّــة وعمامــة، وكنــت أتمنــى عندمــا أكبــر أن ألبــس مثلهمــا.  وكانــت الصحــف ترســل إليــه قصائــد القــراء 
ليحكــم مــا يجــب أن ينُشــر منهــا ومــا لا ينُشــر، وصــرتُ أرســل إليــه قصائــدي، فينشــر الأبيــات الأولــى منهــا، ثــم أعيــد إرســال المزيــد، 
فينشــر شــذرات منهــا، ممــا كان يفرحنــي، لكــن كان لدينــا فــي محيــط العائلــة عامــةً مقاومــة لاتجــاه الشــعري، وكان يوجد في 
ذلــك المحيــط وجيــه فــي البلــد اســمه أبــو محفــوظ كانــت لديــه عقــدة اســمها العــرب، وأعتقــد أنــه كان مرتبطــاً بالبريطانييــن، 
وكان يقــرأ الصحيفــة مــن ألفهــا إلــى يائهــا، فاحــظ اســمي علــى إحــدى القصائــد، فســأل عنــي، وتــمّ إحضــاري وقــال لــي: »يــا 
جــدي، عــرِّب عُــراب مــا بتطعــم خبــز«.   وقــد جــرت مثــاً للأســف، وحفظتهــا والدتــي، وصــارت تقولهــا لــي.  وبينمــا كان والــدي 

يشــجعني، كانــت والدتــي تعتقــد أن الشــاعر يمــوت جائعــاً، ومــن يومهــا قــررتُ أن أعيــش جائعــاً وأن أمــوت جائعــاً.

س: إذن مــع مــرور الســنوات، تراكــم لديــك مخــزون ثقافــي وفكــري، وتراكمــت خبــرة سياســية، فهــل كانــت عاقتــك بحــزب 
البعــث فــي بئرزيــت عاقــة تأييــد لفكــره فحســب، أم أنــك انخرطــت فــي صفوفــه تنظيميــاً؟

ج: انخرطــت فــي صفــوف الحــزب طبعــاً.  وأول مهمــة كُلفــت بهــا كانــت أن خليــة الحــزب فــي بئرزيــت أرادت أن ترســل للفرقــة 
المســؤولة عنهــا فلــوس )اشــتراكات( وتقريــر.  فكلفِنــا أنــا وعضــوٌ آخــر فــي الحــزب بالذهــاب إلــى رام الله لإيصــال الأمانــة، 
فاســتأجرنا دراجتيــن هوائيتيــن وذهبنــا فــي عتــم الليــل علــى الطريــق العميــاء غيــر المضــاءة بالكهربــاء عبــر الوديــان والجبــال، 

وعدنــا بعــد أن نفّذنــا المهمــة، فسُــروّا منــا.   وكنــت شــاباً صغيــراً وقتهــا.  

شــاركت فــي عــدد مــن الفعاليــات الاحتجاجيــة فــي بئرزيــت ورام الله فــي تلــك الفتــرة، أذكــر منهــا مظاهــرة فــي رام الله عــام 
1952 عندمــا أتــى مبعــوث أمريكــي لــلأردن اســمه جونســتون يريــد أن ينفــذ مشــاريع ميــاه مشــتركة مــع العــدو الصهيونــي، 
فطلعنــا بمظاهــرات فــي رام الله، لا أذكــر إذا كانــت عفويــة أم بنــاءً علــى قــرار حزبــي، وذهبنــا إلــى المــدارس وأغلقناهــا ليخــرج 
ــك أن  ــى وش ــم عل ــدتُ أحده ــدز فوج ــة الفرن ــى كلي ــا إل ــبقتنا، وذهبن ــد س ــة ق ــة الوطني ــا الكلي ــرة، فوجدن ــي المظاه ــا ف طابه
يلقــي بطوبــة علــى المظاهــرة، فقلــت لــه: إذا ألقيتهــا ســوف تحُــرق المدرســة، فألقاهــا فهجمنــا عليهــا، فهجــم الجيــش علينــا 
بســرايا مــن الخيالــة، ولــم أكــن أعلــم أن الفــرسَ تتدغــدغ لهــذه الدرجــة، فكانــت عندمــا يصيبهــا حجــر مــن المتظاهريــن الصغــار 
مــن أولاد الفاحيــن الذيــن لاحقوهــا تقفــز وتوقــع فارســها أرضــاً وتهــرب.  ثــم جاءتنــا ســيارات عســكرية لهــا لوحــات زجاجيــة فــي 
مقدمتهــا، فكسّــر المتظاهــرون لوحاتهــا بالحجــارة، أمــا ناقــات الجنــود فكانــت الحجــارة تنصــبّ علــى مراياهــا التــي تســتخدمها 

للرؤيــا، ولــم تعــد تســتطيع حتــى أن تنســحب.
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ــا: إلــى أيــن تذهبــون؟  إذ يوجــد مكتــب اســتعامات أمريكيــة  فــي ذلــك اليــوم كنــا نســير فــي الشــارع فجــاء أحدهــم وقــال لن
هنــا... وأشــار بيــده لمــكان يحرســه جنــود.. فهاجمنــاه، وكنــت أنــا وعبــد العزيــز أبــو غــوش نراشــق المــكان بالحجــارة، وبــدأ الجنــود 
يطلقــون النــار علينــا، وقتلــوا أول زميــل لنــا، واســمه نيقــولا وهــو مــن بلــدة جفنــا، وحاولــت إيجــاد منفــذ فــي اتجــاه آخــر، ومــن ثــم 
وقفــتُ علــى »سنســلة« )حائــط اســتنادي مــن الحجــارة المرصوصــة( لأتابــع مــا يجــري، وكان يطــلّ علــى الشــارع، وخلفــي مهــوار 
)هاويــة( يبلــغ حوالــي 25 متــراً، وكنــت أقــف علــى حافــة السنســلة فــوق حجــر عندمــا أطلــق جنــدي طلقــة أصابــت الحجــر الــذي 
كنــت أقــف عليــه، فتكسّــر تحــت قدمــي، فانقلبــتُ رأســاً علــى عقــب حتــى ارتطمــت بــالأرض مــن جهــة الشــارع، واعتقــد الجميــع 
أننــي قُتلــت أيضــاً، وهرعــوا باتجاهــي وهــم يصيحــون: مــات! مــات!  ولكننــي نهضــت ولــم يكــن قــد أصابنــي ســوى بعــض 
الرضــوض، وتقديــري أن الجنــدي الــذي أطلــق النــار لــم يكــن يريــد قتلــي.  وكانــت الصعوبــة فــي العــودة مــن رام الله لبئرزيــت 

والمخابــرات والجيــش يمــلأون الشــوارع.  ولكننــي عــدت.  واعتُقلنــا أنــا وعبــد العزيــز مــن بيوتنــا فيمــا بعــد.

ــغَ المخفــر  اعتُقلــت مــرةً لأننــي نظّمــت تظاهــرة فــي بئرزيــت عــام 1954 علــى مــا أعتقــد، وكانــت التظاهــرات تعــمّ البــاد، أابل
القيــادة، فصــدر قــرارٌ باعتقالنــا، واعتُقلــت أنــا وعــدد مــن المنظّميــن وأخذونــا للســجن فــي رام الله، ووضعونــا فــي غرفــة كان 
فيهــا الشــيوعيون مــن رام الله مثــل طلعــت حــرب وحــرب حــرب وغســان حــرب وغيرهــم، وقــد كانــوا قــدوةً فــي الســلوك، وقــد 
أعجِبــتُ بســلوكهم جــداً مــع أن وعيهــم السياســي لــم يبُهرنــي.  وبقينــا فــي الســجن أســبوعاً، وكان ابــن رئيــس بلديــة رام 
ــدس ورام الله  ــة الق ــن منطق ــؤول ع ــخص مس ــاك ش ــر، وكان هن ــمه الأخي ــر اس ــام ولا أذك ــمه الأول عص ــا، اس ــاً معن الله معتق
كلهــا اســمه حســن الكاشــف علــى مــا أعتقــد، فذهــب إليــه رئيــس بلديــة رام الله وقــال لــه: هــؤلاء الأولاد المحبوســون أولاد 
مــدارس، فكيــف تتركونهــم فــي الســجن؟!   فســلمه قــراراً بالإفــراج عنــا.  فجــاء بالقــرار للســجن وأفرجــوا عنــا.  ولــم نبــقَ طويــاً، 
أســبوعاً واحــداً فحســب، ولكــن بعضنــا تعــرضّ لضــرب مبــرح خــال تلــك الفتــرة، ولــم أكــن أنــا مــن هــؤلاء، ولكــن كان هنــاك 
شــاب أصغــر منــي وقتهــا صــار الجنــود يرقصــون علــى بطنــه، وصرنــا نحــن مــن داخــل الغرفــة المغلقــة نصيــح بهــم ونشــتمهم 

لكــي يتركــوه لكنهــم لــم يلتفتــوا لنــا.  

س: وبعد بئرزيت؟

إلــى  رام الله  انتقــال مــن  تــم تعيينــي أســتاذ مدرســة فــي الفحيــص، فحملــت ورقــة  ج: قبــل أن أذهــب للكويــت عــام 56، 
عمــان، ومــن هنــاك ذهبــت للفحيــص، وكان يوجــد بالفحيــص وقتهــا أســتاذٌ اســمه شــاش الريمــاوي، وكان البعثــي الوحيــد 
هنــاك، والبقيــة شــيوعيين، وكنــتُ قــد حملــت رســالة مــن فــرع البعــث فــي رام الله إلــى فــرع البعــث فــي عمــان، مــن خــال 
أحــد المحاميــن المعروفيــن وهــو ســليمان الحديــدي مــن زمــاء عبــدالله الريمــاوي، لكــن يبــدو أن فــرع الحــزب فــي عمــان كان 
مختَرقــاً للمخابــرات، فاكتشــفت المخابــرات فــوراً أننــي بعثــي، فأبلغــوا مديــر التعليــم وحــذروه منــي.  وكانــوا فــي الفحيــص قــد 
طلبــوا مــن الكليــة الأهليــة التــي تخرجــتُ منهــا أن يرشّــحوا لهــم أســتاذاً للغــة العربيــة وأســتاذ رياضيــات فاقترحونــي عليهــم 
للغــة العربيــة، واقترحــوا زميــل لــي مــن قريــة الطيبــة اســمه نبيــل للرياضيــات، فقبلونــا.  وكان راتبــي 12 دينــاراً فــي الشــهر، وكان 
المديــر قــد اســتأجر لــي غرفــة جميلــة ومريحــة بدينــار واحــد فــي الشــهر فــي بيــت أبــو الحــارث الســميرات، وكان جيرانــي لطفــاء 
وودييــن.  كنــت آكل مــن ذلــك الراتــب )وكان الغــداء المفضــل عنــدي علبــة ســردين مــع بصــل(،  وأرســل الباقــي لوالــدي.  
وكان مــا يتبقّــى مبلغــاً ينعــش العائلــة.   وكان إنفاقــي الإضافــي الوحيــد هــو تكلفــة المواصــات إلــى عمــان للمشــاركة 
بالمظاهــرات.  المهــم لــم تكــن هنــاك صِلــة رســمية بالحــزب فــي الفحيــص، بــل مــع بعثــي واحــد هــو الأســتاذ شــاش فقــط، 
ولــم تكــن توجــد اجتماعــات أو تثقيــف أو مهمــات حزبيــة خــال تلــك الفتــرة.  وكنــتُ علــى اتصــال دائــم بالشــيوعيين لأنّ عــدداً 
منهــم كان يــدرِّس فــي مدارســها، حيــث لــم يكــن يسُــمح لهــم أن يدرِّســوا خارجهــا بســهولة.  وقــد علمــت بعدهــا مباشــرة مــن 
المديــر العــام عــن تحذيــر المخابــرات لــه بشــأني.  لكننــي كنــت قــد لاحظــت أمــراً مريبــاً قبــل ذلــك وهــو اســتنفار مديــر المدرســة 
المطــوّل أمــام بــاب القاعــة التــي أدرسِ فيهــا ليصغــي لمــا ســأقوله علــى مــا أعتقــد، ولــم أكــن أتحــدث مــع الطــاب فــي الشــأن 
السياســي بجميــع الأحــوال، فقــد كنــت أعلِّــم العربيــة وأشــدد عليهــا أكثــر لأننــي مهتــمٌ بــأن يعرفــوا العربيــة أكثــر مــن اهتمامــي 
بــأن يصبحــوا بعثييــن!  وقــد اكتشــفوا فــي المدرســة أننــي أنظــم الشــعر، وذلــك أننــي كنــت أكتــب علــى مســودة كربــون، 
وبعــد الانتهــاء منهــا كنــت أرميهــا فــي القمامــة، فســألني أحــد الطــاب يومــاً: أســتاذ، هــل أنــت شــاعر؟  فقلــت لــه: لمــاذا تســأل؟  

فأجابنــي: لأننــي كنــت أبحــث عمــا تلقيــه فــي ســلة المهمــات بنــاءً علــى تعليمــات المديــر فوجــدتُ قصيــدة!!
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مــرتّ الأمــور علــى خيــر فــي التعليــم، وبقيــتُ فــي الفحيــص مــن أيلــول إلــى نيســان مــن العــام الدراســي 56/55، درَّســت خالهــا 
اللغــة العربيــة وعلــم الأحيــاء والرياضــة البدنيــة مــن مرحلــة الصــف الســابع حتــى الثانــي ثانــوي، ولــم أكــن قــد بلغــت الواحــد 
والعشــرين مــن عمــري بعــد، وكانــت بادنــا تمــوج بالحــراك الجماهيــري الــذي يقــوده القوميــون والناصريــون والبعثيــون 
ــارة المبعــوث الأمريكــي  ــر وزي ــة الكبــرى ضــد حلــف بغــداد ومشــروع تمبل والشــيوعيون، وعندمــا بــدأت التظاهــرات الجماهيري
لــلأردن، تركــتُ الفحيــص وذهبــت إلــى عمــان وشــاركت فيهــا.  وقــد قتــل بعــض المتظاهريــن فــي تلــك الاحتجاجــات كمــا هــو 
معــروف.   وقــد حاولنــا بالتعــاون مــع الشــيوعيين أن ننشــئ نقابــة للمعلميــن وقتهــا فــي المــدارس الأهليــة، لكننــا لــم ننجــح، 

واحتفظــتُ بعاقــات جيــدة مــع بعــض الاصدقــاء الشــيوعيين مــن الفحيــص لفتــرة طويلــة بعدهــا. 

كان أجمــل مــا فــي مرحلــة الفحيــص هــو تعامــل النــاس، طيبتهــم وكرمهــم وحبهــم للضيافــة، حتــى أننــي فــي طريقــي 
للمدرســة صباحــاً كنــت أجــد مثــاً امــرأة عجــوز ثمانينيــة جالســةً علــى بــاب منزلهــا، فأقــول لهــا: صبــاح الخيــر!  فتقــول لــي: 
صبــاح الخيــر يــا معلــم، تفضــل اتقهــون )أي اشــرب القهــوة(... وكان أهــل الفحيــص يدعونــي علــى أي عــرس يتــم فــي البلــد، 
وكثيــراً مــا كان أصحــاب العــرس يقدمــون لــي العــرق، وأنــا لا أشــرب الكحــول، فيعتبــون علــيّ.  وكنــتُ قــد تعلمــت مــن والــدي 
منــذ نعومــة الأظفــار حــب الشــعر والتماهــي مــع الكادحيــن والحــس القومــي العربــي والامتنــاع عــن شــرب الكحــول، وبقيــتُ 
ــرة لاحظــت درجــة انشــغال الشــباب بعــد انتهــاء العمــل بــورق الشــدة وألعابهــا،  علــى هــذا طــوال حياتــي.  وخــال تلــك الفت
ومنــه المقامــرة بالقــروش، فكرهــت ذلــك ولــم انخــرط فيــه ابــداً.  وكنــت ســعيداً بالفحيــص، خصوصــاً أنهــا كانــت المرحلــة 
التــي اكتشــفت فيهــا الكتــب الفلســفية الغربيــة والعربيــة فــي مكتبــة المدرســة التــي أدرِّس فيهــا، فرحــت اســتعيرها، وكان 
معظمهــا مــن أعمــال الفلســفة الغربيــة، وكانــت فاتحــة مرحلــة جديــدة فــي قراءاتــي.  وخــال وجــودي بالفحيــص، كان عونــي 
فرســخ وإخوتــه قــد عملــوا لــي تأشــيرة للكويــت حيــث هــم، ودعونــي للقــدوم وقالــوا لــي أنهــم ســينتظرونني فــي المطــار.  

فاقتنعــت واقتنــع والــدي أكثــر.  

س: هــل نشــرت أي شــيء غيــر القصائــد التــي كنــت ترســلها للصحــف؟  هــل كنــت تكتــب المقــالات؟  ومــاذا كان نشــاطك 
الفكــري أو الثقافــي وقتهــا؟؟

ج: كتبــت مــرةً مقالــة وطنيــة قوميــة، نســيت عنوانهــا الآن، وأرســلتها لمجلــة فــي بيــت لحــم اســمها »المهــد«، عــن طريــق 
صديــق عزيــز اســمه إبراهيــم خــوري، فوصلــت وتــمّ نشــرها علــى حلقتيــن، وكان ذلــك فــي أواســط الخمســينيات، وبــدأت 
بذلــك رحلــة الكتابــة السياســية.  وكنــت أكتــب المقــالات والقصائــد، وقــد نشــرت مقالــة عــن الأدب الأردنــي الحديــث فــي 
مجلــة »الآداب«، كمــا نشــرت قصيــدة عــن الجزائــر فــي »الآداب«، وكان رئيــس تحريرهــا ســهيل إدريــس وقتهــا، وكان ينشــر كل 
مــا أرســله لــه، والقصيــدة التــي وضعتهــا عــن الجزائــر موجــودة فــي مجموعتــي الشــعرية الكاملــة... وقــد كتبــت كتابيــن فــي 
تلــك الفتــرة، أحدهمــا فــي الصــرف والنحــو، والآخــر فــي الباغــة والبيــان، ولا أعــرف أيــن ذهبــا الآن لأن الأهــل أخفوهمــا فــي الكــرم 
خوفــاً مــن حمــات التفتيــش التــي كانــت تصــادر كل شــيء مكتــوب أو مطبــوع، ولــم يظهــرا بعــد ذلــك.  ولــم أنشــر كثيــراً فــي 
تلــك الفتــرة، مــع أننــي كنــت أكتــب شــعراً كل يــوم، خصوصــاً فــي حصــة الهندســة أو الفيزيــاء أو الكيميــاء، وبعــد الصفــوف 
الابتدائيــة، انشــغلت عــن الدراســة بالقــراءة الحــرة، ممــا أثـّـر علــى عاماتــي.  وكان أخــي جميــل مهتمــاً بالمعاجــم واللغــة أيضــاً، 

وأقــل اهتمامــاً بالسياســة، وأكثــر جديــةً بالدراســة منــي.

س: هذا يعني أن البريد في ذلك الوقت كان موثوقاً...
ج: جــداً.  وكنــت أرســل الرســائل والشــيكات مــن الكويــت للوالــد وكانــت تصــل بانتظــام، ولكــن رســائلي لســميرة فــي القــدس 

فــي بدايــة الســتينيات كانــت تفُتــح وترُاقــب، وكان يختــم عليهــا: فتــح بمعرفــة الرقيــب فــان الفانــي..

س: ماذا كان موقفك من جمال عبد الناصر في ذلك الوقت؟
ج: كنــت معجبــاً بــه كثيــراً، ولكننــي كنــتُ أخشــاه فــي الآن عينــه بســبب خلفيتــه كعســكري.  ولــم يكــن موقــف البعثييــن منــه 
ســلبياً فــي البدايــة، ثــم أصبــح ســلبياً، فاختلفــت معهــم عليــه، ولذلــك حســبوني علــى عبــدالله الريمــاوي.  لأن عبــدالله كان 
ــي  ــعب الت ــدة الش ــي جري ــف ف ــد خل ــريكي خال ــن، وكان ش ــون ناصريي ــى أن نك ــدالله عل ــع عب ــت م ــد اتفق ــن ق ــم أك ــاً، ول ناصري
كنــت أشــرف عليهــا فــي الكويــت ناصريــاً.  المهــم كنــت معجبــاً بعبــد الناصــر وإجراءاتــه ومواقفــه، وكان أهــل بئرزيــت معجبيــن 
بــه عامــةً، لدرجــة أن مســيحييهم أقامــوا قدّاســاً فــي الكنيســة علــى روحــه عندمــا مــات.  ومــع أننــي لــم أكــون موجــوداً فــي 
بئرزيــت عــام 1970، رأيــت صــوراً للحاضريــن فــي ذلــك القــداس فــي كتــاب وضعــه أخــي موســى.  ولا بــد أن أذكــر أننــي كتبــت 
قصيــدة ضــدّ عبــد الناصــر عندمــا وافــق علــى الاتفــاق مــع بريطانيــا عــام 1954، حيــث وقفــت الأحــزاب والقــوى السياســية مــن 
البعثييــن للشــيوعيين للإخــوان المســلمين ضــد ذلــك.  لكننــي عــدتُ وتخلصــت منهــا، ولذلــك لا تجدهــا فــي أي ديــوان مــن 

دواوينــي الشــعرية.  لكــن كان لــي موقفــاً مبدئيــا مــن التعــاون مــع الاســتعمار.  
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الكويت:

كانــت القصائــد التــي أكتبهــا عاموديــة، وفــي الكويــت بــدأت أتعمّــق فــي الشــعر غيــر العامــودي.  صادقــتُ بــدر شــاكر الســياب 
مــن خــال مــا كان ينشــره فــي مجلــة »الآداب« فــي البدايــة، قبــل أن التقيــه شــخصياً، وإذا عــدت لأعــداد تلــك المجلــة ســتجد 
رســائل منــه لــي ومنــي لــه.   وكان تأثيــر مجلــة »الآداب« هــو مــا دفعنــا لاكتشــاف الشــعر غيــر العامــودي والمدرســة العراقيــة، 
حتــى قبــل ذهابــي للكويــت.  وقــد كانــت بدايــة تحولــي عــن الشــعر العامــودي فــي قصيــدة عــن الحــرب والســام نشــرتها فــي 

مجلــة تقدميــة اســمها »الحــوادث« كانــت تصــدر فــي عمّــان ويرأســها مســلم بسيســو علــى مــا اعتقــد.  

س: منــذ كنــت صغيــراً، أقــل مــن عشــر ســنوات، أذكــرك تــردد قصيــدة شــعبية للشــاعر خالــد أبــو خالــد، باللهجــة الفاحيــة، حيــث 
يلفــظ حــرف الــكاف، شــيناً ثقيلــة:

يـــــا راكــبـاً خـضــرا تراكـض بــهـا الغـــــــزلان        سلم على بادي ومن فيها
قلهم ابنكم في أرض الكويتش تعبان       يــــاكل حرها ويشرب لياليها

)يــــــا راشــبــاً خـضـرا تــراشــدِ بــهــا الغزلان      سلم على بادي ومن فيها
قلهم إبنشِم في أرض الكويتش تعبان      ياشل حرها ويشرب لياليها(

ج: خالــد، منــذ مــا قبــل معرفتــي بــه، تمتــع دومــاً بحــس شــعبي وكان يتقــن الفولكلــور، وكان ينظــم قصائــد بدوية كان يتســلى 
بهــا مــع الســواق البــدو الذيــن كانــوا يحملونــه مــن الكويــت للأحمــدي حيــث كان يعمــل.  وكانــت تلــك إحــدى قصائــده التــي 

تطــرب الســائقين علــى طريــق الكويت-الأحمــدي...

لقــد ذهبــت للكويــت وأنــا لا أعــرف لمــاذا أنــا ذاهــب، ولا أعــرف شــيئاً عــن الكويــت.  وقــد ســافرت إليهــا مــن مطــار قلنديــة.  وقبــل 
ســفري طلبــت منــي والدتــي أن أذهــب لتوديــع خالــي )نعــوم بربــار( حيــث يعمــل، فذهبــت وصبّحــت عليــه، فســلّم علــي 
ــة  ــوة بدني ــب ق ــوم صاح ــي نع ــت.  وكان خال ــك الوق ــي ذل ــا ف ــبة لن ــراً بالنس ــاً كبي ــك مبلغ ــر، وكان ذل ــة دناني ــي خمس وأعطان

ــاً فــي نحــت الحــرف العربــي علــى الحجــارة.   هائلــة، وكان فنان

المهــم أنّ مــن أولجنــي فــي موضــوع الكويــت كان أصدقائــي أبنــاء الشــيخ عبــد المحســن فرســخ، عونــي وهاشــم وعــز الديــن.  
فقــد قــرروا أن يأخذونــي إلــى الكويــت، فأرســلوا لــي فيــزا إلــى الفحيــص، فأخبــرت أهلــي ووافقــوا، فذهبــت.  وكان ذلــك عــام 
1956، فذهبــت إلــى بئرزيــت وبــتّ ليلــة، ثــم حجــزت بطاقــة ســفر وغــادرت.  وقــد اســتقبلوني فــي المطــار، فأخذونــي وأســكنوني 
فــي منزلهــم، وأنــا لا أحمــل إلا خمســة دنانيــر فــي جيبــي مــن خالــي نعــوم.  ثــم بــدأت البحــث عــن عمــل.  وقبــل ذلــك كان هنــاك 
مهرجــان شــعري ألقيــت فيــه قصيــدة سياســية فأخُــذت عنــي فكــرة أننــي مســيّس وأعــاق ذلــك فرصــة حصولــي علــى عمــل، 
وبقيــت أبحــث ثاثــة أشــهر عــن عمــل فــي وقــت كانــت فيــه الوظائــف متوفــرة بكثــرة.  وكان أخــو عونــي فرســخ يملــك دكاناً في 
حــارة بالكويــت اســمها الشــرق، فوجــد لــي عــن طريقهــا عائلــة لديهــا ولــد يعانــي مشــاكل فــي الدراســة وصــرت أعطيــه دروســاً 
خصوصيــة لكــي لا أبقــى عاطــاً عــن العمــل.  وفــي هــذه الفتــرة اكتشــفت، بفضــل أولاد فرســخ أيضــاً، أن هنــاك ناديــاً اســمه 
النــادي الثقافــي القومــي فــي الكويــت، وكان يرأســه الدكتــور أحمــد الخطيــب، وهــو زميــل الدكتــور جــورج حبــش فــي الجامعــة 
الأمريكيــة، وكانــت فيــه نشــاطات سياســية وثقافيــة، فاشــتركت فيــه، ولكــن بعــد ثاثــة أشــهر طردنــا النــادي مــن عضويتــه لأننــا 
بعثيــون )بحكــم الصــراع بيــن حركــة القومييــن العــرب وحــزب البعــث فــي ذلــك الوقــت(، إذ أدى دخولنــا ونشــاطنا إلــى نشــوء 

حالــة اســتقطاب فــي العضويــة بيــن البعثييــن والقومييــن العــرب. 

س: كيف تطورت عاقتك بحزب البعث في الكويت؟
ج:  ذهبــت مــن عمــان حامــاً رســالة أننــي عضــو فــي الحــزب، فاســتقبلت فــي الكويــت وســلموني خليــة وبــدأت اشــتغل.  
وتحولــت الخليــة إلــى خمــس، فرقــة فشــعبة، وازداد الحــزب تمــدداً فــي الكويــت، وتوســعت عمليــة الاســتقطاب، وصــرت أترقــى 
فــي صفــوف الحــزب مــع هــذا التوســع حتــى صــرت الأميــن العــام القُطــري لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي فــي الكويــت.  
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س: كم كان عمرك عندما حدث هذا؟  وماذا عن البعثيين القدامى الذين كانوا في الكويت من قبلك؟
ج: كان ذلــك عــام 1958، وكنــت فــي الثالثــة والعشــرين مــن عمــري.  وقــد كانــت تلــك مرحلــة نمــو الحــزب التاريخيــة، وكنــتُ دمــاً 
جديــداً، وقــد قبلِنــي الأعضــاء، وصــاروا ينتخبوننــي، واكتســبت لياقــات فــي العمل، وتمكنت مــن قصة الاســتقطاب والتنظيم، 
فتطــورت الحالــة مــن وضــع حزبــي بالحــد الأدنــى إلــى وضــع حزبــي بالحــد الأعلــى، وهــو المؤتمــر القُطــري.  وتأسســت قيــادة 
قُطريــة فــي الكويــت، وكان ذلــك تطــوراً مهمــاً.  وكانــت تأتينــا مــن القطــر الكويتي كمية كبيرة من الاشــتراكات )الاشــتراكات 
الماليــة المفروضــة علــى كل عضــو حزبــي(، إذ أن الجميــع كان يعمــل، ولــم يكونــوا يبخلــون بالمــال أبــداً.   حتــى أن ميشــيل 

عفلــق أرســل لــي مــرة: أرجــو أن تحــول مبلــغ 250 جنيــه اســترليني فــي الشــهر كمصروفــات للأمانــة العامــة، ففعلــت.

س: ومن كان الأمين العام وقتها؟
ج: ميشيل عفلق.

س: كم استمر هذا؟
ج: استمر حوالي السنة، من شهر شباط حتى شهر كانون الأول.

س: ماذا حدث بعد ذلك؟
ج: طردوني من الحزب.

س: لماذا؟
ج: كان هنــاك خــاف حــول العاقــة مــع عبــد الناصــر.  وكان عبــدالله الريمــاوي أمْيَــل لعبــد الناصــر، وكذلــك كنــت أنــا أمْيَــل لعبــد 
الناصــر.  وكانــوا قــد أرســلوا لــي رســالة مفادهــا أن هنــاك مؤتمــراً قوميــاً للحــزب وأن علــي حضــوره، فلــم أذهــب، ولــم أتمكــن 
مــن الذهــاب لأن جــواز ســفري كان يحتــاج إلــى تجديــد، وقــد أرســلته لباكســتان ليُجــدد وقــد تأخــر، وكانــت الكويــت محميــة 
تابعــة لبريطانيــا، ومــن هنــا إرســال الجــواز لباكســتان، وأرســلت مندوبــاً عنــي للمؤتمــر اصطــف مــع  جماعــة عبــدالله الريمــاوي، 

فاعتقــدوا أننــي فعلــت ذلــك متعمــداً.  وكان ذلــك عــام 1959.  

وكان ميشــيل عفلــق قــد أرســل لــي شــخصاً مــن البحريــن أو قطــر للكويــت يحمــل رســالة مفادهــا: هيــئ أذهــان الحزبييــن 
لفصــل عبــدالله الريمــاوي!  فســألت حامــل الرســالة: هــل كان عبــدالله الريمــاوي حاضــراً فــي الاجتمــاع القيــادي الــذي اتخــذ فيــه 
القــرار؟  فقــال لــي: نعــم.  فقلــت لــه: هــل بحُِــث الموضــوع معــه أو أمامــه؟  فقــال: كا، لــم يبحــث أمامــه.  فقلــت لــه: إذن، 
لــن أقــوم بتهيئــة أذهــان الحزبييــن لفصــل عبــدالله الريمــاوي.  فجاءتنــي رســالة الفصــل مــن القيــادة القوميــة فــي دمشــق.  
ــة، فأرســلت رســالة لهــم  وكانــت القيــادة تعمــل لفصــل الريمــاوي وتقــوم بتحريــض الأعضــاء عليــه وكانــت ترميــه بالانتهازي
قلــت فيهــا: عندمــا تبحــث قضيــة انتهازيــة عبــدالله الريمــاوي يجــب أن تبحــث أولًا قضيــة الانتهازيــة فــي الحــزب، لأن هنــاك رؤوســاً 

كبيــرة قــد أينعــت وحــان قطافهــا.  

س: ماذا حدث بعد ذلك؟
ج: عادوا واعتذروا لي، وطلبوا مني العودة، وطلبوا مني أن أكتب دراسة عن الانتهازية في الحزب.  ولكنني لم أفعل.

س: هل بقيت في الحزب بعدها؟
ج: بقيــت حتــى عــام 1964/1963 تقريبــاً، وخرجــت وحــدي مــن دون انشــقاق أو صــراع، فقــد وجــدت الحــزب خارجــي قبــل أن أصبــح 
خارجــه، وحــدث ذلــك تدريجيــاً قبــل أن اســتقيل رســمياً.  وظلــوا يعتبرونــي فــي ســورية والعــراق جــزءاً مــن الحــزب فتــرة طويلــة 
بعدهــا، ودُعيــت عــدة مــرات للعــودة للحــزب واســتعادة مناصبــي فيــه.  ولكننــي لــم أفعــل.  وقلــت لهــم بعــد اســتام البعــث 
الســلطة فــي العــراق وســورية: فيمــا مضــى، كنــا ننتخــب انتخابــاً مــن قواعــد الحــزب، أمــا الآن، فــي ظــل لغــة الانقابــات، فــإن 
صاحــب الــرأي الأفضــل ســوف يقُتــل!  وقــد اســتهجنوا كامــي وقتهــا، وعــاد بعضهــم وأيــده.  وفــي النهايــة لــم اتخــذ موقفــاً مــع 

أو ضــد أي طــرف فــي الصراعــات الدائــرة فــي حــزب البعــث آنــذاك، وحافظــتُ علــى عاقــات وديــة مــع الجميــع.  

اتخــذت فــي الكويــت نهــج التعــاون مــع النــادي الثقافــي القومــي )حركــة القومييــن العــرب فــي الكويــت(، وفي ذكــرى الوحدة 
بيــن مصــر وســورية عــام 1959، أخرجنــا مظاهــرة جماهيريــة مشــتركة نحــن وحركــة القومييــن العــرب بلــغ تعــداد المشــاركين 

فيهــا أكثــر مــن مئــة ألــف شــخص. 
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وبعــد محاولــة اغتيــال عبــد الكريــم قاســم عــام 1959، كتبــت قصيــدة فــي الرفــاق البعثييــن فــي العــراق ونضالاتهــم ومعاناتهــم، 
وكان ذلــك فــي ســياق الصــراع مــع الشــيوعيين وموقفهــم مــن الوحــدة العربيــة. ودعنــي أوضــح أن معظــم النمــو الكبيــر فــي 
حــزب البعــث فــي الكويــت كان بيــن المواطنيــن العــرب غيــر الكويتييــن، وكان معنــا فــي الحــزب كويتيــون كثــر طبعــاً، مثــل 

المرحــوم حمــد الشــيخ يوســف الــذي كان مواطنــاً كويتيــاً، ومنهــم مــن كان ينتمــي للعشــائر البدويــة.  

س: كيف كانت الكويت وقتها؟
ج: كانــت ميــزة الكويــت فــي ذلــك الوقــت جوّهــا الثقافــي المفتــوح، وجوهــا السياســي الــذي لم يكن يتّســم بالقمــع والضرب 
والهــراوات ومــا شــابه، وقــد كونــتُ الكثيــر مــن الصداقــات القويــة مــع مواطنيــن كويتييــن، ولــم يكــن هنــاك تضييــق أو حواجــز 
ــا مــن يعمــل وينشــط سياســياً  فــي التعامــل الرســمي أو الشــعبي مــع المواطنيــن العــرب وقتهــا.  وللعلــم لــم نكــن وحدن
فــي تلــك الفتــرة، فقــد كان القوميــون العــرب ينشــطون أكثــر منــا، وكانــت تنشــط فــي الكويــت كل الأحــزاب السياســية 
العربيــة تقريبــاً، لكنهــا لــم تكــن تتمتــع بجمهــور مثــل الــذي يتمتــع بــه القوميــون العــرب أو حــزب البعــث.  وكانــت الفلــوس 
موجــودة، فلــم يكــن المــرء يشــعر بحاجــة، وكانــت الكتــب والمجــات موجــودة.  وكانــت الكويــت مســتودعاً للجرائــد والكتــب 
التــي تصــدر فــي الوطــن العربــي، وكان بإمكانــك أن تحصــل علــى أي مجلــة أو كتــاب، ولــم تكــن تمُنــع الكلمــة المطبوعــة 
قــط.  وكان هنالــك قــراّء.  وكانــت هنــاك مكتبــات للمعــارف فيهــا كل الموســوعات والأشــياء الأدبيــة.  وكتابــي الأول »الثــوري 
العربــي المعاصــر« بقيــت ســتة أشــهر أقلّــب المجلــدات والجرائــد فــي إحــدى تلــك المكتبــات لكــي اســتخرج مادتــه، ثــم ضاعــت 
المســودة للأســف فــي تاكســي كنــتُ اســتقله نســيتُها فيــه مــن شــدة التعــب، فاضطــررت لإعــادة كتابتــه مــن الذاكــرة.  وأذكــر 
أن مــن الأشــياء التــي فعلتهــا خــال فتــرة وجــودي بالكويــت كتابــة تقريــر عــن اقتصــاد الكويــت وتحولــه مــن اللؤلــؤ إلــى النفــط، 

كنــتُ قــد أرســلته للقيــادة القوميــة، ولكــن للأســف لــم تبــقَ عنــدي نســخةً منــه.

الشــاعر  مــع  العاقــة  الكويــت، كانــت منهــا  فــي  التاريخيــة  العاقــات  مــن  الشــخصي مجموعــة  المســتوى  كوّنــت علــى 
خالــد أبــو خالــد، وكان واحــداً مــن مجموعــة مــن الشــباب الذيــن يعملــون مــع شــركة النفــط الإنكليزيــة فــي الأحمــدي، وكنــت 
أديــر وقتهــا صحيفــة اســمها »الشــعب« مــع صديقــي الكويتــي خالــد خلــف، وكان يرســلون لــي همســاتهم وقصائدهــم، 
ــد مــن هــؤلاء الشــباب، ولكــن مــن بينهــم اســتمرت العاقــة مــع خالــد.  وكان خالــد مضطهــداً  فتوطّــدت العاقــة مــع العدي
ــاراً اســتراتيجية تهــز البلــد عندمــا ننشــرها.  فقــد كان يعمــل علــى الســنترال )مقســم  ــا أخب فــي شــركة النفــط، وكان يهــربّ لن
الهاتــف(، وكان يزورنــي فــي الصحيفــة، وصرنــا أصحابــاً.  وصــرتُ اقتــرح عليــه كتبــاً ودواويــن، وتحــوّل مــن الشــعر الشــعبي إلــى 
الفصحــى، وانطلقــت العاقــة واســتمرت.  وكان هنــاك أصدقــاء آخــرون أعــزاء مثــل عصــام البيبــي، انضــم معنــا فــي الحــزب، 

ممــن انقطعــت عنهــم بعدمــا تركــت الكويــت.  

كنــا بقيــادة النــادي الثقافــي القومــي نخــرجِ فــي كل مناســبة مظاهــرة ضخمــة تطــوف البلــد، وتطــوف علــى الدوائــر، ولكــن 
فــي ذكــرى الوحــدة عــام 1959، كمــا ســبق الذكــر، خرجــت مظاهــرة لــم أكــن قــد رأيــتُ بعــد أكبــر منهــا، وقــد ذُهــل الشــيوخ لأن 
قائــد المظاهــرة، واســمه جاســم القطامــي، وقــف يخطــب قائــاً: فليفهــم آل الصبــاح إن لــم يفهمــوا بعــد أن العهــد الــذي 
كانــوا يسوســون فيــه النــاس بالعصــا قــد مضــى وولــى، وأن العصــر عصــر الجماهيــر، وعليهــم أن يخضعــوا لإرادة الجماهيــر... 
بعــد تلــك المظاهــرة اتخُــذت قــرارات فــي المســاء باعتقــال اثنــي عشــر شــخصاً، وإبعــاد عــدد آخــر خــارج الكويــت، وكان الـــ12 مــن 
الناشــطين الكويتييــن، أمــا الذيــن تقــرر إبعادهــم فقــد كنــتُ منهــم، لكــن فــي اليــوم التالــي، اتصــل الشــخص الــذي كان قــد 
أبلغنــي بــأن علــي المغــادرة خــال ثاثــة أيــام وقــال لــي: أخ ناجــي، أهــاً وســهاً بــك، لقــد تــم إلغــاء القــرار.  وقــد كان ســكرتير 
الدولــة، واســمه عبــد العزيــز حســين.  والغريــب أن الكويتييــن اعتقلــوا، مــن القومييــن والبعثييــن، أمــا نحــن العــرب المقيميــن 

فــي الكويــت، فلــم يقربنــا أحــد.  

علــى كل حــال، علّمتنــي تجربــة الكويــت كيــف أقيــم عاقــات مــع أوســع النــاس، وكيــف أعيــش فــي ظــروف صعبــة.  ولــم نشــترِ 
المكيــف حتــى ولــدتَ أنــتْ، ولــم نكــن نحــن مــن اشــتراه، وقــد تحملنــا الحــر أنــا وأخــي جميــل علــى مــدى ســنوات قبلهــا.  وفــي 
الكويــت تعلمــت الصحافــة، وقــد أصبحــتُ مديــر تحريــر صحيفــة »الشــعب« التــي أنشــأها صديقــي خالــد خلــف، وكانــت صحيفة 
قوميــة أغلقــت عــام 1958، ولــم تجــدِ أيــة محــاولات لإعــادة إصدارهــا.  أضيــف أن الكويــت فيهــا روحٌ عربيــة أصيلــة لا يجــوز أن تنُســينا 

إياهــا الأحــداث المتعلقــة بالعاقــة العراقية-الكويتيــة وتطوراتهــا، وأنــا لا تنســيني إياهــا لأننــي أعــرف هــذه الــروح وقــد جربّتهــا.  
س: في تلك الفترة كانت هناك صراعات حادة بين الشيوعيين والبعثيين، فهل اشتركتَ أو لعبتَ دوراً فيها؟

ج: الصراعــات الحــادة بيــن الشــيوعيين والبعثييــن عشــناها بالكويــت، لأنّ الصــراع بينهــم فــي تلــك الفتــرة كان شــديداً، وكانــت 
الحكومــة الكويتيــة مشــتركة فــي تلــك الحملــة، وقــد تعــاون البعثيــون معهــا فيهــا. 
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وأذكــر عندمــا قــام الشــيوعيون بمذابحهــم الهمجيــة ضــد القومييــن فــي العــراق، فــي الموصــل والبصــرة، بــأن شــعوراً تبلــور 
لدينــا فــي الكويــت بــأن علينــا أن نقــوم بشــيء مــا، فجاءنــي أحــد الرفــاق البعثييــن، واســمه الأول أحمــد، ولا أذكــر اســمه الأخيــر، 
وقــال لــي: مــا رأيــك لــو جمعنــا أســماء الشــيوعيين وقدمناهــا للســلطات؟  فرفضــت ذلــك بشــكل قاطــع، ووبختــه، وهددتــه 
باتخــاذ عقوبــات بحقــه إذا فعلهــا.  ولــم أقبــل أن نقــدّم أي اســم أو أن نتعــاون مــع الســلطة.  لكــن أبُعــدَ بســبب تلــك الوشــايات 
عــددٌ كبيــرٌ مــن الشــيوعيين.  ولا أخفــي، فــي الوقــت نفســه، أننــي كنــت مــع البعــث والناصريــة فــي ذلــك الصــراع، رغــم نزعتــي 
اليســارية، وقــد نظَمــت عــن المجــازر التــي تعــرض لهــا القوميــون فــي العــراق قصيــدة لا تــزال موجــودة فــي أحــد دواوينــي 
ــع الشــيوعيون العراقيــون سياســات ألّبــت النــاس عليهــم فــي تلــك الفتــرة، فشــنّوا حمــات شــعواء تــارةً  الشــعرية.   وقــد اتبّ
باســم محاربــة البرجوازيــة، وتــارة باســم محاربــة القومييــن البعثييــن والناصرييــن، كمــا أنهــم وشــوا بأســماء الضبــاط القومييــن 
لعبــد الكريــم قاســم فأعدمهــم، ثــم شــنوا حملــة ضــد الحجــاب... ولــم يكــن عبــد الكريــم قاســم شــيوعياً، واعتقــد أنــه اســتخدم 
الشــيوعيين واســتغلهم، ولكنــه لــم يكــن شــخصاً متوازنــاً، وكانــت لديــه هبــات جنونيــة، خصوصــاً إذا مــا قارنــا شــخصيته 
بشــخصية متوازنــة متكاملــة مثــل شــخصية جمــال عبــد الناصــر.   ولــم يقلــل ذلــك مــن اهتمامــي بالماركســية وتجربتهــا، ومــرة 
أتيــت لدمشــق ومــلأت شــنطة بمطبوعــات دار دمشــق وذهبــت بهــا للكويــت، وكنــت أتــردد علــى دمشــق ومكتباتهــا مــن 
الكويــت منــذ عــام 1957، ولــم يكونــوا يســألون فــي الكويــت عــن الكتــب، ولذلــك مــرت بســهولة، لأن تركيزهــم فــي التفتيــش 

كان علــى منــع تهريــب الكحوليــات، وهــذا لا شــأن لــي بــه.

س: ما الذي دفعك لقراءة كتب ماركسية في ظل الصراع الحاد بين الشيوعيين والقوميين؟
ج: لأننــي كنــت أريــد أن أعمــق مفاهيمــي، وهــذه اختلفــتُ فيهــا مــع حــزب البعــث، فقــد كان يصــدر صحيفــة فــي بيــروت اســمها 
»الصحافــة«، فذهبــت عنــد رئيــس التحريــر هنــاك لا أذكــر فــي أي ســنة بالضبــط بصراحــة، واســمه عبــد الوهــاب شــميطلي، مــن 
طرابلــس، وســلمته مقاليــن، الأول يناقــش مــا جــاء فــي دســتور حــزب البعــث حــول تمســكه بنظــام تمثيلــي برلمانــي، وقــد 
حاولــت أن أبيــن أن مثــل ذلــك النظــام هــو نظــام برجــوازي وُضــعَ ليخــدم مصالحهــا، وأن الحــزب ليكــون اشــتراكياً عليــه أن 
يعمّــق مفاهيمــه حــول فكــرة التمثيــل السياســي، أمــا النقطــة الأخــرى فكانــت أن الحــزب يجــب أن يدافــع عــن »الخبــز والحريــة«، 
لا عــن الحريــة فحســب، كمــا كان يفعــل، فلــم يقبــل أفــكاري، ولــم ينشــر المقاليــن.  كان فكــري قــد بــدأ ينضــج وقتهــا، مــع أننــي 

كنــت فــي مرحلــة انتقــال، وكنــت لا أزال أبنــي نفســي.

- إلى سميرة:

 غيري يمنّي من يحب بالنجوم
 أما أنا، فليس عندي غيرُ بعض الشعر

 حصادُ رحلتي وغربتي
 عزيزتي، هذا الذي لديَ

 فهل تراه يستحق الذكر؟

س: كيف تعرفت على والدتي سميرة شفيق عسل وأنتَ في الكويت؟
ج: كنــت أرســل الرســائل مــن الكويــت لأختــي مــي التــي كانــت زميلتهــا فــي التدريــس فــي مدرســة ببيــت جــالا، وكانــت أختــي 
تطلعهــا عليهــا، فأعجِبَــت بهــا، ومــن ثــم التقينــا فــي دمشــق حيــث ذهَبَــت هــي للدراســة فــي جامعــة دمشــق، وكان والــدي 
واختــي مــي وبعــض الأهــل قــد أتــوا ليرونــي هنــاك، حيــث أننــي كنــت مطلوبــاً لاعتقــال فــي الأردن وقتهــا، ومــع أننــي كنــت 
قــد اتخــذتُ قــراراً بعــدم الــزواج، فوجئــت بثقافتهــا السياســية العميقــة، وكانــت ســميرة عضــواً فــي الحــزب الشــيوعي الأردنــي 
وقتهــا، مثــل أخيهــا منيــر شــفيق الــذي كان يقبــع بالســجن بتهمــة الانتســاب للحــزب الشــيوعي فــي تلــك الفتــرة، وقــد فوجئــتُ 
بموقفهــا الصلــب مــن قضايــا الســجن والاعتقــال والمطــاردة، وقــد كانــت تدافــع عــن الســجناء وتتحمــل عــبء ماحقــة 
المخابــرات، وأخيــراً فوجئــت أنهــا تحفــظ شــعراً جميــاً وقرآنــاً يبــدو أنهــا تعلمتــه صغيــرةً مــن والدهــا المحامــي شــفيق عســل، 
وكانــت قصــة حــب ســاحتها دمشــق، مــع أننــي كنــت بعثيــاً وكانــت شــيوعية، وقــد عرفّتهــا بالطواقــم السياســية فــي جامعــة 
دمشــق لأنهــا كانــت حديثــة العهــد بالجامعــة، وكنــت اتــردد علــى دمشــق فــي العطــات علــى مــدى ســنوات، للتــزوّد بالكتــب 
ــن بتجربــة الصيــن وماوتســي تونــغ  وللّقــاء مــع المثقفيــن والرفــاق البعثييــن، وكنــتُ منــذ نهايــة الخمســينيات قــد بــدأت أفتَ
ثــم فيتنــام وكوبــا، وراح يتشــكل فــي وعيــي توجّــه قومــي يســاري واضــح المعالــم بمــا يتجــاوز البعــث والشــيوعيين العــرب، 
هــو فــي أســاس تكوينــي منــذ البدايــة، ولذلــك لــم يشــكل اختــاف التوجــه الحزبــي مشــكلة بيننــا، مــع أننــي خفــت أن يعطــل 
أخوهــا منيــر ارتباطنــا.  المهــم اتفقنــا علــى الارتبــاط وأرســلت لوالدهــا رســالة طلبــت منــه فيهــا يــد ابنتــه ســميرة، وكانت الرســالة 

مرفقــة بكتابــي »الثــوري العربــي المعاصــر« الــذي نشُــر عــن دار الطليعــة فــي بيــروت عــام 1960.
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فقضــى أبــو منيــر الليــل فــي قراءتــه، وكان قارئــاً نهمــاً يمتلــك مكتبــة كبيــرة، وفــي الصبــاح قــال لســميرة:  مبــروك، هــذا ألعــن 
مــن أخيــكِ منيــر!  وعندمــا علمــت بموافقتــه المبدئيــة أرســلت رســالة لوالــدي فذهــب وطلبهــا مــن أبــي منيــر رســمياً.   وقــد 

تزوجنــا فــي دمشــق فــي آب عــام 1962.  وبقينــا فــي الكويــت حتــى عــام 1965 انتقلنــا بعدهــا إلــى بيــروت.  

س: لماذا تركت الكويت؟
ج: لأن المرحــوم بشــير الداعــوق أقنعنــي أن الأفضــل أن أكــون فــي دار الطليعــة فــي بيــروت.  وكان بشــير يعمــل فــي الكويــت 
مستشــاراً اقتصاديــاً، وكنــت قــد نشــرت كتبــي الأربعــة الأولــى فــي دار الطليعــة، ويبــدو أن كتاباتــي أعجبتــه.  فاتصــل بــي فــي 
ــت  ــا كن ــل مم ــب أق ــام 1965 برات ــباط ع ــي ش ــروت ف ــى بي ــا إل ــروت.    وانتقلن ــى بي ــي إل ــي أن يأخذن ــرض عل ــي، وع ــت وزارن الكوي
أحصــل عليــه فــي الكويــت، وهــو 735 ليــرة لبنانيــة شــهرياً بقيــت هكــذا حتــى تركــت دار الطليعــة.  لكــن ســميرة لــم تعــارض، 
الطليعــة، والمكتبــات،  دار  أجــواء  بيــروت  فــي  مــع عائلتيهمــا فيهــا.  وقــد عشــت  أن خاليــن لهــا كانــا يســكنان  خصوصــاً 
وخصوصــاً مكتبــة الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت.  والغريــب أننــي شــعرت بالرطوبــة فــي بيــروت أكثــر مــن الكويــت، مــع أن 

الكويــت يفتــرض أنهــا أكثــر حــراً ورطوبــةً.  

س: كيف تطور نشاطك السياسي والتنظيمي في بيروت؟
ج: كنــت قــد اســتقلت مــن حــزب البعــث فــي الكويــت، كمــا ســبق الذكــر، وبعــد فصلــي علــى خلفيــة قصــة عبــدالله الريمــاوي 
عــادوا وشــكلوا لجنــة تحقيــق أعــادت لــي اعتبــاري، ولكــن عاقتــي بالحــزب لــم تعــد كالســابق، وعندمــا وجــدت أن مــن تآمــروا 
علــيّ جــاؤوا بعدهــا ليتآمــروا معــي علــى القيــادة، قــررت أن الوقــت قــد حــان لأغــادر الحــزب تمامــاً.   لكننــي لــم افتعــل مشــكلة، 

وحافظــت علــى عاقــة وديــة مــع أجنحــة الحــزب فــي العــراق وســورية، وفــي ســورية قبــل وبعــد عــام 1970.

فــي بيــروت، وفــي دار الطليعــة تحديــداً، حدثــت عمليــة التبلــور فــي فكــري ونهجــي، وقــد اســتلمت مجلــة »دراســات عربيــة« منــذ 
اليــوم الأول فــي الوظيفــة كمديــر للتحريــر، للكتــب، ولمجلــة »دراســات عربيــة« التــي كانــت تخضــع لرقابــة الأمــن العــام وقتهــا، 
ولــم يكــفّ الأمــن العــام عــن مراقبتهــا إلا عندمــا اســتلمها جــورج طرابيشــي.  وكانــت المرحلــة الذهبيــة فكريــاً بالنســبة لــي بعــد 

عاميــن مــن العمــل فــي »دار الطليعــة«.  

اســتأجرنا منــزلًا فــي منطقــة »عيــن الرمانــة« بمبلــغ 286 ليــرة لبنانيــة فــي الشــهر، وكان أثاثنــا قــد وصــل مــن الكويــت، ولكننــا 
واجهنــا مشــكلة فــي تخليصــه، فقــال لــي ضابــط فــي الجمــارك: أحضــر بطاقــة هويــة ســورية وســيتم الإفــراج عــن الأثــاث فــوراً.  
ــة  ــي صاحي ــد أعطتن ــورية ق ــي س ــة ف ــادة القومي ــت القي ــاث.  وكان ــذت الأث ــورية وأخ ــة س ــرت هوي ــق وأحض ــى دمش ــت إل فذهب
إصــدار أي عــدد مــن الجــوازات والهويــات الســورية لأي عــدد مــن الأشــخاص، حيــث أننــي كنــت اتمتــع بثقتهــم، خصوصــاً أنهــم 
كانــوا يميلــون لليســار.  وعندمــا سُــمح لهــم بعدهــا بســنوات طويلــة أن يذهبــوا مــن الســجن لاســتراحة )منــزل يمكــن فيــه 

للســجناء اســتقبال الضيــوف(، أرســل لــي الرئيــس حافــظ الأســد مــع أحــد الأشــخاص: اذهــب لزيــارة أصحابــك!

فــي تلــك المرحلــة كنــت أركــز علــى جانبيــن أساســيين فــي تثقيــف نفســي: القوميــة والماركســية.  ولــم نكــن نشــعر بوجــود 
تيــارات إســامية وقتهــا بالمناســبة، إذ لــم يكــن لهــا شــأنٌ شــعبي أو جماهيــري يذكــر.  وكــدت انتســب للجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين، عــن طريــق الاحتــكاك مــع الشــهيد غســان كنفانــي، الــذي كان يتــردد علــى دار الطليعــة، لكــن لــم يحــدث اتفــاق 
بيننــا علــى المســتوى الشــخصي، وسياســياً لــم اســتوعب خطــاب أن فتــح كذبــة وغيــر موجــودة، فلــم يــرق لــي ذلــك، وفــي 
النهايــة انتســبت لفتــح بعــد زيــارة مفاجئــة مــن أبــي جهــاد )خليــل الوزيــر( لمنزلــي بعــد حــرب عــام 1967.   وكان هــو مــن عــرض 
علــيّ الانتســاب لحركــة فتــح.  وقــد قــال لــي: هــا قــد ثبــت أن الحــرب النظاميــة لا تنفــع، وقــد تابعنــا كتاباتــك ولمســنا أن لديــك 

تبنيــاً لمفهــوم حــرب الشــعب، وهــو مــا نؤمــن بــه، ولذلــك قررنــا أن نتصــل بــك وأن نطلــب منــك الانضمــام لحركــة فتــح. 
)أشــير اســتطراداً أن عاقتــي بالحكيــم جــورج حبــش توطــدت بقــوة فيمــا بعــد، علــى صعيــد سياســي وعائلــي، وبعــد تأســيس 
حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة بســنوات، وخــال إقامتــي فــي دمشــق فــي الثمانينيــات، حاولــت بقــوة أن أنتــج مشــروع جبهــة 
ــى أن  ــة، عل ــي البداي ــام ف ــاد الش ــن ب ــة، م ــخصيات القومي ــرة والش ــات الصغي ــات والمجموع ــرات التنظيم ــم عش ــة يض قومي
يكــون برئاســة الدكتــور جــورج حبــش، ومضينــا فــي مشــروع تأســيس تلــك الجبهــة التــي أســميناها »التنظيــم الموحــد«، وفــي 
تأســيس فــرع مقــاوم لهــا فــي جنــوب لبنــان، لكــن ذلــك المشــروع فشــل لســببين، أولًا لأن الشــخصيات القوميــة التــي حاولنــا 
ــاً  دمجهــا فــي الإطــار لــم تنســجم مــع بعضهــا للأســف، وكانــت لديهــا تحفظــات مســبقة كبيــرة بعضهــا علــى بعــض، وثاني
ــاح اليمينــي فــي الجبهــة الشــعبية، بدفــعٍ مــن ياســر عرفــات ودعمــه المالــي والسياســي، عمــل علــى تخريــب ذلــك  لأن الجن
المشــروع لأن بعــض أعضــاء القيــادة فــي الجبهــة الشــعبية كانــوا أمْيَــل لاقتــراب مــن قيــادة منظمــة التحريــر منهــم لعمــل 
جبهــوي قومــي، وفــي النهايــة ابتعــد الحكيــم تدريجيــاً عــن ذلــك المشــروع نتيجــةً للإشــكالات التــي كان يعانيهــا داخــل 

الجبهــة الشــعبية، وأقولهــا بــكل صراحــة: كان يحــدث تآمــر داخلــي عليــه.
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وبالنهايــة فشــلنا فــي محاولــة جعــل الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين قائــدة تيــار ثــوري جديــد.  وكانــت الثقــة الشــخصية 
عاليــة بينــي وبيــن جــورج حبــش، وكان يناقشــني بــكل شــيء، 
وكنــت بــدوري أقــوم بالمثــل.  وكنــا نعقــد لقــاءً سياســياً بيننــا 
العائليــة.   اللقــاءات  علــى  ناهيــك  الشــام،  فــي  أســبوع  كل 
واعتقــد أن إنشــاء مثــل ذلــك التيــار بقيــادة جــورج حبــش، لــو نجــح، 
بشــقيه السياســي والعســكري، كان يمكــن أن يعطــي الكثيــر 

مــن الهيبــة لليســار العربــي.(

س: بالعــودة إلــى مرحلــة بيــروت فــي الســتينيات والدخــول فــي 
فتــح، لمــاذا تعتقــد أن حركــة فتــح اتصلــت بــك؟

ج: لأنهــم كانــوا بحاجــة لمثقفيــن فــي صفوفهــم، وكان لديهــم 
نقصــاً فــي هــذا المجــال.  وكانــت أول مهمــة تكلفــتُ بهــا هــي 

تمثيــل الحركــة فــي مؤتمــر عالمــي للثقافــة فــي كوبــا.  

س: ماذا كانت انطباعاتك عن كوبا؟
ج: وجــدت بلــداً نضاليــاً، وشــعباً يعمــل كالســاعة، وقيــادة تعمــل 
وبكفــاءة  بالاشــتراكية  قناعتــي  زادت  وهنــاك  كالحاســوب.  
بينــي وبينهــم،  الاشــتراكي.  وبعدهــا نشــأت عاقــة  التنظيــم 
وعندمــا استشــهد أرنســتو تشــي غيفــارا، أرســلوا وفــداً مــن كوبــا 

يحمــل المذكــرات لكــي أطبعهــا فــي دار الطليعــة.   

س: ألــم تشــعر بمشــكلة، أو بعــدم انســجام، كقومــي يســاري، 
بعضويتــك آنــذاك فــي حركــة فتــح؟

ج: شعرت طبعاً، ولذلك صعّدت من نقدي ومواجهاتي لأحافظ على سويتي.

س: وكيف استوعبوك؟
ج: لأن فتــح لــم تعتبــر الخــاف الأيديولوجــي مشــكلة، ولأن القيــادة لــم تشــعر بمشــكلة مــع انتقاداتــي وخطــي إذ لــم يأخذوهــا 
بجديــة إلا بعدمــا أصبحــت عضــواً متمكنــاً فــي فتــح، وعضــواً فــي المجلــس الثــوري، وعندهــا بــرز التناقــض بقــوة أكبــر بكثيــر بيننا.

س: ما هو الطابع الذي أخذه وجودك في حركة فتح في البداية؟
ح: كان طابــع وجــودي فــي فتــح تنظيميــاً فــي البدايــة، لأننــي عُينــت عضــواً فــي لجنــة إقليــم فتــح في لبنــان.  ولم تكــن مهماتي 
عســكرية فــي البدايــة، وكانــت مهماتــي تنظيميــة، ومنهــا الاســتقطاب لتنظيــم الحركــة فــي لبنــان.  لكــن لجنــة الإقليــم 
هيْمــنَ عليهــا الأخ حمــدان والحــج طــال.  غيــر أن العاقــة معهمــا ظلّــت عاقــة ود واحتــرام، حتــى أن حمــدان عمــل مشــكلة 
كبيــرة عندمــا اعتقلنــي أبــو عمــار فيمــا بعــد عــام 1974، واحتــج لــدى القيــادة بشــدة علــى ذلــك الإجــراء، واســتنفر التنظيــم فــي 
صبــرا وشــاتيا، رغــم وجــود خافــات بيننــا ورغــم تحفظاتــي علــى النمــط الفتحــاوي عامــةً،  ومنــه ســوء الإدارة وانتقــاد ياســر 

عرفــات فــي غيابــه ومداهنتــه فــي حضــوره.  

كانــت تجربــة الســنوات الأولــى فــي فتــح فاشــلة، لأن لجنــة الإقليــم التــي انضممــت إليهــا لــم تكــن فعالــة، وأقــول ذلــك رغــم 
وجــود أشــخاص محترميــن فيهــا مثــل د. حســن الشــريف والســيدة جيهــان الحلــو.  

س: ثمــة فقــرة مهمــة قفــزت عنهــا... تنظيــم »طائــع الثــورة العربيــة«، الــذي اسســتموه فــي الفتــرة الفاصلــة مــا بيــن خروجــك 
مــن حــزب البعــث فــي الكويــت وذهابــك إلــى لبنــان، فمــا هــي قصــة ذلــك التنظيــم؟

ج: فــي ســنة 1964 كان حــزب البعــث يعيــش أزمــةً، هــي نتــاج أزمــة الحركــة القوميــة عامــةً بعــد انفصــال مصــر وســورية عــام 1961، 
ــا، للحضــور.  وكان يفُتــرض أن  فقــرر الحــزب أن يعقــد مؤتمــراً لمناقشــة الوضــع، ودعــا ممثليــن مــن كل الفــروع، بمــا فيهــم أن

يعُقــد ذلــك المؤتمــر فــي بيــروت، لكنــه لــم يعقــد، وكانــت التحضيــرات جاريــة. 
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وشــعرتُ بفــراغ كبيــر لأننــي لــم أعــد أجــد نفســي فــي الحــزب، ولا أســتطيع التفكيــر بعمــل سياســي مــن دون تنظيــم سياســي، 
وكانــت مجموعــة منّــا قــد راحــت تتبلــور باتجــاه قومــي يســاري، وكانــت لدينــا مجموعــة مــن العاقــات التنظيميــة الســائرة 
بذلــك الاتجــاه موضوعيــاً، فكتبنــا برنامجــاً قوميــاً ديموقراطيــاً أكــد علــى نقطتيــن: 1( قضيــة الحريــة والديموقراطيــة، و2( قضيــة 
المــرأة.  كذلــك أكدنــا علــى مســألة حقــوق الأكــراد وطريقــة التعامــل الصحيــح مــع تلــك المســألة.  والحقيقــة أننــي اكتشــفت 
أن تلــك القضايــا لــم تكــن محســومة فــي صفوفنــا أيضــاً، لأن طــرح البرنامــج فــي دائرتنــا تســبب باســتقالة عناصــر رئيســية 
ــة  ــه جماع ــا يفعل ــس م ــى عك ــر، عل ــدة والتحري ــي، بالوح ــرر القوم ــج التح ــاط ببرنام ــك النق ــط تل ــا نرب ــا كن ــاح أنن ــه.  وأود الإيض في
»الربيــع العربــي« اليــوم.   كان تأســيس »طائــع الثــورة العربيــة« ثمــرةً لشــعور عــدد منــا أننــا لــم نعــد نجــد مــا نريــده فــي الحــزب، 
وكان يفتــرض أن يضــم جناحــاً اســمه »طائــع تحريــر فلســطين«.  وكان مــن الأعضــاء المؤسســين لتلــك المجموعــة محمــد 
عمــران، الــذي اســتقال فيمــا بعــد مــن صفــوف المجموعــة، وجــورج عــازارا، وخالــد أبــو خالــد، وكان معنــا حنــا مقبــل وجبــرا دغبــاج 
رحمهمــا الله، وغيرهــم.  ولــم يكــن كل المؤسســين مــن البعثييــن الســابقين.  وكانــت مــن إنجــازات تلــك المجموعــة البرنامــج 
السياســي الــذي اعتبــر أنــه كان علــى قــدر مــن الرقــي، والقيــام بعــدد مــن الاســتقطابات علــى أساســه، والبــدء بتكريــس هويــة 
ذلــك التنظيــم، إذ بدأنــا نؤكــد علــى عنوانــه، لا علــى عنــوان حــزب البعــث.  وقــد أثمــرت »طائــع الثــورة العربيــة« عــن حوالــي 

عشــرة كــوادر فــي الكويــت، أمــا محاولــة الامتــداد خــارج الكويــت فلــم تثمــر كثيــراً.   

س: ماذا حدث لذلك التنظيم بعد ذلك؟
ج: عندمــا ذهبــت إلــى لبنــان، كان ذلــك فــي الواقــع جــزءاً مــن مشــروع »طائع الثــورة العربية« للتمــدد للمخيمات الفلســطينية 
هنــاك لتأســيس »طائــع تحريــر فلســطين«، وكان الأعضــاء متحمســون لتلــك الفكــرة.  لكننــا بــكل صراحــة لم ننجــح، كما كان 
قــد بــدأ تشــكيل جبهــات وتنظيمــات تحريــر فلســطين المختلفــة، وكان بعضهــا مدعومــاً مــن دول وكانــت تتمتــع بإمكانيــات 
كبيــرة، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ تستشــري ظاهــرة الفســاد والإفســاد تحــت عناويــن العمــل الفلســطيني، علــى المســتوى 
الاجتماعــي، وليــس فقــط المالــي، أي أن إشــهار تنظيــم فلســطيني جديــد فيــه عضــوان أو ثاثــة أعضــاء فحســب صــار أســرع 
طريقــة للحصــول علــى منزلــة اجتماعيــة أو سياســية، ولذلــك قررنــا أن لا ننخــرط فــي مثــل تلــك الممارســات.  بصراحــة افتقدنــا 
للخبــرات الازمــة للتعامــل مــع جــو مــن هــذا النــوع.  وقــد فكرنــا بالتعــاون مــع حركــة القومييــن العــرب، التــي كانــت قــد أسســت 
جناحــاً عســكرياً يعنــى بالعمــل الفلســطيني قبــل فتــح أو معهــا، لكــن المدخــل الــذي طرقتــه لمثــل ذلــك التعــاون، وهــو 
الشــهيد غســان كنفانــي، لــم يثمــر كمــا ســبق الذكــر.   وقــد رحبــت بنــا القيــادة القوميــة بســورية آنــذاك، وعرضــت علينــا الدعــم 
والمعســكرات وكل مــا نحتاجــه، لكننــي اكتشــفت أن بنيتنــا وكادرنــا لــم يكونــا مؤهليــن بعــد لتلقــي مثــل ذلــك الدعــم 
إذا أردنــا أن نعمــل بجديــة وأن لا نصبــح عنوانــاً كبيــراً بــا مضمــون ومرتعــاً للفســاد، وأن لا نســتقطب مــن هــب ودب، فعددنــا 
وقتهــا كان يمكــن أن يكفيــه مكتــبٌ واحــد، ولذلــك رأينــا أن علينــا أن نعمــل أكثــر لتوســيع بنيتنــا التنظيميــة وبلورتهــا وجعلهــا 
أكثــر صابــةً قبــل الدخــول مــن ذلــك البــاب، لكــن الزمــن ســبقنا.  كمــا أننــي اســتغرقت فــي العمــل الفكــري والثقافــي، وفــي 
نشــاطات حركــة فتــح، وكان أن تخلينــا عــن الفكــرة بعــد الدخــول فــي الحركــة.  دخلنــا فتــح، وبقــي الأعضــاء المؤسســون فــي 

»طائــع الثــورة العربيــة« قريبيــن شــخصياً وسياســياً إلــى اليــوم.

س: كيف نشأت عاقة بينك وبين التيار القومي اليساري الذي مثله الياس مرقص وياسين الحافظ؟ 
ج: كانــت العاقــة مــع اليــاس مرقــص هــي الأقــوى، وكان يكتــب نقــداً لتاريــخ الحــزب الشــيوعي ومواقفــه فــي إحــدى الصحــف 
، أعجبــت بــه جــداً، وقــد تفاعلــت بشــدة مــع تحليلهمــا للأســباب التــي جعلــت الشــيوعيين العــرب يأخــذون اتجاهــاً غيــر قومــي، 
وصــرت أتصــل بهمــا فــي الشــام، وقــد تعمّقــت العاقــة عبــر دار الطليعــة التــي كانــا ينشــران كتبهمــا عبرهــا.  وقــد قمــتُ فيمــا 
بعــد بتكريــم اليــاس مرقــص بإقامــة نــدوة لــه فــي الاذقيــة مــن خــال المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة.   وقــد توطــدت 
العاقــة بعــد دار الطليعــة بســبب خالــك أبــو خالــد جــورج الــذي كان يــدرس الحقــوق فــي ســورية، وكان قــد أنشــأ عاقــة مــع حــزب 
العمــال الثــوري العربــي الــذي أسســاه، ولــم أكــن متأكــداً إن كان عضــواً أم صديقــاً لحــزب العمــال، وقــد كان يدفــع باتجــاه 

تعميــق العاقــة معهمــا.  وقــد كانــت العاقــة معهمــا عاقــة خاصــة بجميــع الأحــوال، وتأثــرت باتجاههمــا بقــوة.  
س: قلــت أنــك انتســبت لحركــة فتــح بعــد حــرب الـــ67، وأنــك تســلمت مهــام سياســية وتنظيميــة فيهــا، فمتــى بــدأ نشــاطك 

العســكري فــي صفوفهــا؟
ج: الحقيقــة أن ذلــك بــدأ بعــد انتقالــي مــن لبنــان إلــى عمــان.  ففــي عمــان فقــط شــعرت أننــي دخلــت فعــاً إلــى صفــوف 

الحركــة.  
س: هل ننتقل لمرحلة عمان إذن، أم أن هناك ما تود إضافته حول لبنان؟

ــة  ــات فردي ــلة، ونزع ــات فاش ــاريع منظم ــطيني، مش ــل الفلس ــد العم ــى صعي ــن، عل ــك الحي ــي ذل ــان ف ــي لبن ــدت ف ــد وج ج: لق
لاكتســاب مواقــع ولأخــذ صفــات قياديــة مــن دون امتــاك قــدرات تنظيميــة أو فكريــة. 
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وربمــا يكــون ذلــك أحــد الأســباب التــي دفعتنــي لانتقــال لــلأردن.  وكانــت هنــاك عوامــل أخــرى منهــا أن المكتــب الثانــي 
)المخابــرات( اللبنانــي طردنــي عــام 1969، وقــد التجــأت للشــهيد كمــال جنبــاط الــذي حــل المشــكلة فيمــا بعــد.  وكان أن عــرض 
علــي ياســر عرفــات الانتقــال مــن لبنــان إلــى القاهــرة أو عمــان، فاختــرت عمــان.  ولــم أناقــش القــرار مــع رفاقــي الســابقين ومــع 
ســميرة، لأننــي خفــت أن تكــون حــال العمــل كمــا هــي فــي لبنــان، فقــررت أن أذهــب فتــرة لأستكشــف الوضــع فــي الأردن أولًا 
قبــل اتخــاذ أي قــرار، فذهبــت وغرقــت فــي العمــل هنــاك.  لقــد كانــت هنــاك جماهيــر ثائــرة فــي الأردن وقتهــا.  وكانــت الظــروف 
ناضجــة لعمــل حقيقــي.  وقــد لمســتُ ذلــك منــذ اليــوم الأول، وكان هنــاك بحــث حــول تشــكيل لجنــة إقليــم لحركــة فتــح فــي 
الأردن، فعُينــت عضــواً فيهــا.  وانتخبتنــي لجنــة الإقليــم مســؤولًا للتنظيــم فــي الســاحة الأردنيــة.   بصراحــة وجــدتُ فــي الأردن 

منــذ البدايــة تمســكاً بــي وتقديــراً غيــر عادييــن لــم يعــد بإمكانــي أن أخذلهمــا بتــرك الأردن لســاحة أخــرى بعدهــا.

س: متى كان لقاؤك الأول مع محمد داوود عودة )أبو داوود(؟
ج: فــي لجنــة الإقليــم فــي الأردن، وكان انســجاماً فوريــاً، وفــي الفتــرة نفســها تعرفــت علــى مناضــل آخــر هــو صــاح خليــل عيســى 
)أبــو الرائــد( وكان عضــواً فــي لجنــة منطقــة عمــان فــي الحركــة، وكان لــه دورٌ رئيســي.  وبدأنــا أنــا وأبــو داوود نعــد لمــا أصبــح 
ــي  ــاً بين ــاً تنظيمي ــا خاف ــت باكورته ــرة، وكان ــك الفت ــذ تل ــادة من ــع القي ــات م ــدأت الصراع ــد ب ــول 1970.  وق ــارك أيل ــد مع ــا بع فيم
وبيــن صــاح خلــف )أبــو إيــاد(، وبــدأ بــث الإشــاعات حولــي ومنهــا بيــان وُزعَّ فــي عمــان ادعــى أننــي عضــو فــي جماعــة الإخــوان 
المســلمين وهــي إشــاعة أطلقهــا أبــو نضــال )صبــري البنــا( الــذي كان موجــوداً فــي عمــان وقتهــا، وكان يعادينــي بشــدة فــي 

تلــك المرحلــة، كمــا وصلتنــي تهديــدات علــى لســان أبــي إيــاد، إلــخ...

س: ثمــة فصــل مهــم هنــا وهــو مشــاركتك فــي معركــة العرقــوب الأولــى فــي لبنــان فــي أيــار عــام 1970.  هــل كنــت فــي عمــان 
وقتهــا أم فــي لبنــان؟

ج: كنــت فــي عمــان.  وكنــت عائــداً فــي زيــارة إلــى لبنــان، وســمعت في الســيارة علــى الراديو فــي الطريق أن هنــاك هجوماً على 
العرقــوب.  ولــم أكــن أعــرف شــيئاً عــن مواقعنــا فــي تلــك المنطقــة، ولا كيفيــة الوصــول إليهــا.  فاتصلت بعد وصولــي لبيروت 
بمكتــب لفتــح ورد علــي أحــد المســؤولين الفتحاوييــن واســمه لمعــي القمبرجــي، فســألته: هــل بإمكانــك أن تعطينــي دليــاً 
يوصلنــي لمواقعنــا فــي العرقــوب؟  فقــال لــي: لا، لكــن بإمكانــي أن أعطيــك ســيارة وأن أدلــك كيــف تصــل إليهــا؟  فذهبــت 
فــي الصبــاح الباكــر بســيارته ومعــي أخ مــن عائلــة الدجانــي كان مديــراً لفنــدق تملكــه حركــة فتــح قــرب الكومــودور فــي بيــروت، 
فأتــى ببندقيتــه وذهبنــا معــاً، ولــم يكــن يعــرف الطريــق مثلــي.  ثــم ذهبنــا باتجــاه المصنــع )الحــدود الســورية-اللبنانية( ودرنــا 
يمينــاً قبــل المصنــع عنــد طريــق توصلنــا للرفيــد ومــن ثــم نحــو العرقــوب.   اســتمرينا بقيــادة الســيارة حتــى لاقتنــا قــوة للجيــش 
اللبنانــي، فســألني الضابــط إن كنــت أريــد ياســر عرفــات، فقلــت لــه: لا، لمــاذا؟  فقــال لــي: لأننــي يمكــن أن أدلــك علــى مكانــه 
فهــو مختبــئ فــي مــكان قريــب مــن هنــا.  اســتمرينا بالمســير ونزلنــا بــوادٍ عميــق بيــن الشــجر والدلــب، حتــى تحولــت الطريــق مــن 
اســفلتية إلــى ترابيــة، وكان »الإســرائيليون« قــد احتلــوا أعلــى الطريــق ووضعــوا فيهــا كمينــاً، وكان دخولنــا خطــأً علــى الجهــة 
اليمنــى هــو مــا انقذنــا مــن الوقــوع فــي ذلــك الكميــن.  وكانــت علــى مبعــدة منــا ســيارة للجبهــة العربيــة )البعــث العراقــي( 
ــك أول  ــت تل ــا.  وكان ــان فيه ــن اللذيــن يجلس ــيارة صاروخــاً وقتلــت الاثني ــة، فضربــت الس ــا طائــرة صهيوني وكانــت تحلّــق فوقن
مشــاهد معركــة العرقــوب، وكان الوقــت نهــاراً، قبــل الظهــر.  وبدأنــا نبحــث عــن كيفيــة الوصــول إلــى مواقعنــا.  فتســللنا 
ووجدنــا مســتوصفاً فيــه متفرجيــن مــن فتــح وغيرهــا والجمهــور اللبنانــي، فدخلنــا نستفســر، وعرفنــا التفاصيــل، وبقــي الأخ الــذي 
قــدم معــي مــن بيــروت فــي المســتوصف.  ســرت وحــدي علــى قدمــي حتــى وصلــت خــط القتــال الأول، وكان »الإســرائيليون« 
يندفعــون مــن الجبــل إلــى الــوادي، ويحاولــون دفــع ميمنــة قــوات المقاومــة وميســرتها للتجمــع فــي الوســط مــن المنطقــة 
الدنيــا مــن أجــل تطويقهــا وإبادتهــا.  ووجــدت مقاتليــن يحاولــون الإفــات مــن التطويــق، وكانــت المســافة بيننــا وبيــن الجنــود 
الجيــش  فانســحب  التطويــق،  محاولــة  وفشــلت  المعركــة،  بــإدارة  شــاركت  الأمتــار.    عشــرات  عــن  تبعــد  لا  »الإســرائيليين« 
»الإســرائيلي« ولحقنــاه، وظــل الاشــتباك دائــراً.  وانتهــت المعركــة بعــد تراجعهــم.  وقــد اشــتكى لــي المقاتلــون كثيــراً مــن 
نقــص التمويــن والذخيــرة وحاجاتهــم الأساســية وعــدم وجــود أي قيــادات فــي مواقــع القتــال.  فوعدتهــم بحــل تلــك المشــاكل، 
وذهبــت أبحــث عــن قيــادات ذلــك القطــاع، وبعــد جهــد جهيــد وجــدت ثاثــة منهــم يختبئــون بعيــداً، وقــد أصبــح اثنــان منهــم 
قيــادات فتحاويــة كبيــرة فيمــا بعــد تبيــن أنهمــا يعمــان مــع المخابــرات الأردنيــة.  وكان هــؤلاء فــي نفــس الوقــت يرســلون 
برقيــات للقيــادة علــى الجهــاز: نحــن هنــا، والمعركــة أمامنــا تحتــدم، وتمــلأ الوديــان والشُــعَب، الله أكبــر!  وكان هنــاك رجــل 
لبنانــي لــه منــزل قربهــم، فكانــوا كل هنيهــة يطلبــون منــه قهــوة أو شــاياً... فأخبرتهــم عــن حاجــة المقاتليــن الماســة للتمويــن 
والعــاج، فقالــوا لــي: لا تقلــق، كل شــيء هنــاك مــن هــو مكلــف بمعالجتــه!  ولــم يكــن ذلــك صحيحــاً طبعــاً.  بالمقابــل، 
لا بــد أن أذكــر أن القيــادات الميدانيــة كانــت علــى النقيــض مــن ذلــك، وقــد ظللــت أتابــع تحــركات القــوات »الإســرائيلية« مــع 
بعــض المقاتليــن مــن فتــح، وأذكــر منهــم نقيبــاً فــي القــوات المحمولــة اســمه موســى العراقــي، وهــو رجــل شــجاع بشــكل 

غيــر معقــول.   
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س: ماذا حدث بعد ذلك؟
ج: عندمــا عــادت القــوات »الإســرائيلية« أدراجهــا إلــى فلســطين المحتلــة قــررت أن أعــود إلــى بيــروت، لكننــي لــم أجــد مــن 
يوصلنــي هنــاك.   فمشــيت ومشــيت حتــى وجــدتُ أحدهــم يقــود ســيارته علــى الطريــق، فأوقفتــه وســألته إلــى أيــن هــو ذاهــب، 
فأجابنــي أنــه ذاهــبٌ إلــى صــور، فقلــت لــه خذنــي معــك.  فذهبنــا، وقبــل الوصــول لصــور، وجــدت علــى الجســر حاجــزاً للجيــش 
اللبنانــي، ووجــدت طونــي الحــاج، وكان جنديــاً فــي الجيــش اللبنانــي، يقــف هنــاك، وكان ابــن عائلــة صديقــة لعائلتنــا.  وكان 
يبحــث عــن ســيارة تقلــه لبيــروت بعــد الحصــول علــى إجــازة مــن وحدتــه العســكرية، فنزلــت ورحنــا نبحــث عــن ســيارة أنــا وهــو 
وبقينــا معــاً حتــى وصلنــا إلــى بيــروت.  وكان رجــاً شــجاعاً وإنســاناً رائعــاً رحمــه الله.   وقــد وجــدت فــي أفــراد تلــك العائلــة دومــاً 

شــيئاً مميــزاً، بــدءاً مــن الأب والأم.

المهــم أننــي تعلمــت مــن معركــة العرقــوب درســاً عســكرياً ميدانيــاً حــول طريقــة »الإســرائيليين« فــي الهجــوم وفــي تحقيــق 
أهدافهــم.  فقــد قامــوا باختــراق فــي صفــوف قواتنــا، ثــم بــدأوا يدفعــون الجهــة اليمنــى مــن جهــة، واليســرى مــن جهــة أخــرى، 
للتجمــع فــي الوســط، ويحاولــون تطويقهــا فــي آنٍ، تمهيــداً لإبادتهــا.  لكنهــم لــم ينجحــوا فــي تحقيــق ذلــك، فانســحبوا.  وقــد 
اكتشــفت فــي تلــك المعركــة أن الجنــود »الإســرائيليين« ليســوا أســطوريين كمــا يشُــاع، وأنهــم يمشــون ويهربــون ويخافــون 
ويخطئــون، لكــن ســويةّ قواتنــا كانــت متدنيــة بصراحــة، فثقافتهــم كانــت متواضعــة، وكان الأداء يعتمــد علــى حــالات فرديــة 
فــي أكثــر الأحيــان.  وعندمــا عــدت إلــى بيــروت أخــذت حمامــاً وجلســت علــى الكرســي وفتحــت التلفزيــون اللبنانــي لأجــده ينقــل: 

ياســر عرفــات يتابــع القــوات »الإســرائيلية« المنســحبة!  أنــا شــخصياً لــم أره هنــاك، إذ يبــدو أنــه حضــر لاحقــاً.  

س: كيف تطورت عاقتك بحركة فتح بعدها؟
ج: كان يفتــرض أن يذهــب وفــد فتحــاوي لكوبــا فــي حزيــران عــام 1970، وكان يفتــرض أن أرأســه أنــا.  وكانــت تلــك زيارتــي الثانيــة 
لكوبــا.  لكــن أبــو إيــاد اتصــل بأبــي داوود فــي عمــان وقــال لــه: فلينتظرنــي أبــو إبراهيــم فــي القاهــرة.  فذهبــت للقاهــرة وجــددت 
جــواز ســفري مــن الســفارة الأردنيــة هنــاك، ومــن ثــم فوجئــت أن أبــا إيــاد عيّــن نفســه رئيســاً للوفــد الذاهــب إلــى كوبــا.  لكــن ذلك 
لــم يؤثــر بالنســبة لــي، جزئيــاً لأن عاقتــي مــع الكوبييــن كانــت قــد أصبحــت قويــة، وبالتالــي كنــت الشــخص الــذي ينســقون 
معــه فــي كوبــا لتنظيــم اللقــاءات ووضــع برنامــج الرحلــة.  وتجــد قصيــدة فــي ديوانــي عــن تلــك الرحلــة لكوبــا بعنــوان »تشــا«. 

أذكــر مــن معالــم تلــك الرحلــة أن الكوبييــن أخذونــا للكليــة العســكرية، حيــث أجــروا لنــا امتحــان رمايــة.  وســأل مديــر الكليــة أبــي 
إيــاد: ســمعت أنكــم خضتــم معركــة مهمــة الشــهر الماضــي، فهــل تحدثونــا عنهــا؟  فلــم يعــرف أبــو إيــاد مــاذا يقــول، وتوليــت 
شــرح مســرح العمليــات، فظــنّ الضبــاط الكوبيــون أننــي جنــرال، وأنــا لــم أكــن حتــى مازمــاً، وســألني أبــو إيــاد: مــن أيــن أتيــت 

بمثــل هــذه المعلومــات؟  فقلــت لــه: لقــد كنــت هنــاك.  

فــي الكليــة العســكرية أحضــر لنــا الكوبيــون مجموعــة مــن الضبــاط ليناقشــونا فــي عــدد مــن القضايــا، وراح أحد الضباط يشــرح 
كيــف يقــوم الكوبيــون باســتقطاب العناصــر المخترقــة للمخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، فســأله أبــو إيــاد: هــل تســتخدمون 
وســائل ماديــة لاســتمالتهم؟  فأجــاب الضابــط: نحــن لا نســتخدم وســائل ماديــة، فلــو دفعنــا لأحدهــم مئــة دولار، ســيدفع 
الأمريكيــون لــه عشــرة آلاف، ولذلــك نلجــأ للوســائل المعنويــة.  فاكتشــف أبــو إيــاد أن هنــاك وســائل معنويــة لاســتقطاب!!!  
وقــد حــاول معــي أبــو إيــاد كثيــراً أن أقنــع الكوبييــن بترتيــب لقــاء لــه مــع فيديــل كاســترو، فلــم أقبــل، ولــم أطلــب مثــل ذلــك 
اللقــاء، لأننــي خفــت أن يطــرح مثــل تلــك الماحظــات علــى مســامعه  فنتعــرض للإحــراج أمــام الكوبييــن.   وكنــتُ قــد التقيــت 
مــع كاســترو لقــاءً ســريعاً فــي زيارتــي الأولــى اســتمر لمــدة دقائــق فقــط لأن العشــرات مــن مندوبــي دول العالــم الثالــث كانــوا 
ينتظــرون دورهــم لرؤيتــه علــى البــاب وقوفــاً، ولــم أشــعر أن بالإمــكان فتــح مواضيــع معمقــة فــي مثــل تلــك المــدة القصيــرة، 
كمــا أن المندوبيــن كان يتــم اعطاؤهــم وقتــاً يتناســب مــع موقعهــم فــي بادهــم، ولــم تكــن حركــة فتــح التــي أمثلهــا معروفــةً 

لتلــك الدرجــة بعــد.
س: هل صحيح بأن أبو إياد كان يسارياً كما يشُاع؟

ج: لــم يكــن يســارياً ولا يمينيــاً ولا ليبراليــاً، ولــم يكــن لــه أي توجــه عقائــدي مــن أي نــوع.  كان بالأســاس شــخصاً براغماتيــاً.  
وكانــت مهارتــه الأساســية تتلخــص بالتكتيــكات المتعلقــة بالصراعــات الداخليــة فــي فتــح.  

س: كأنكم كنتم في دورة عسكرية في كوبا... ماذا حدث بعدها؟
ج: حدثــت معنــا مشــكلة بطريــق العــودة مــن كوبــا، إذ كنــا قــد أهُدينــا فــي كوبــا خمســة مسدســات، وصعدنــا بهــا علــى متــن 
الطائــرة مــن كوبــا، ونــزل أبــو إيــاد فــي الجزائــر، وتابــع بقيــة الوفــد إلــى جنيــف، وظلّــت المسدســات معنــا حتــى وصلنــا بيــروت 
فأخذهــا الأمــن العــام اللبنانــي منــا فــي المطــار، ومعلوماتــي أن راســم الغــول )عزمــي الصغيــر( عــاد واســترجعها، ولــم يعطنــا 

إياهــا. 
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وفــي الزيــارة الأولــى حدثــت معــي مشــكلة أيضــاً لأن الفرنســيين رفضــوا أن يعترفــوا بالبطاقــة التــي حجزهــا الكوبيــون، فاضطــررت 
للحصــول علــى بطاقــة أخــرى علــى الخطــوط الجويــة الســورية مــن باريــس وذهبــت بهــا إلــى دمشــق، ومــن هنــاك بالســيارة إلــى 
بيــروت، وقــد حصّلــت تلــك البطاقــة بالديــن، ودفعــتُ ثمنهــا لاحقــاً، لأننــي لــم أكــن أحمــل مــالًا، لكــن العبــرة أن الســفارة الســورية 
فــي كوبــا أوعــزت فــي اتصــال هاتفــي للخطــوط الجويــة الســورية فــي باريــس بإقراضــي ثمــن البطاقــة، وهكــذا كان.  المهــم عــدتُ 

مــن الزيــارة الثانيــة عــام 1970 مــن كوبــا إلــى بيــروت ومــن هنــاك إلــى عمــان، بســيارة الـــHillman البيضــاء التــي تعرفهــا...

س: كنــت تصفهــا أمــام الملحمــة المقابلــة لمنزلنــا فــي عيــن الرمانــة... وكانــت تظــل تتعطــل، وكان يصلحهــا لــك زوج عمتــي 
رحمــه الله موســى الكيلــة...

ج: ملحمــة أبــو علــي الحمــوي، وكان زوج عمتــك أبــو عــودة هــو مــن أقنعنــي بشــرائها بالتقســيط... وقــد انتقلــت العائلــة بهــا مــن 
بيــروت إلــى عمــان، وكان معنــا فــي الطريــق ســهى شــومان.

س: عودة إلى عمان عام 1970...
ج: كانــت توجــد فــي عمــان جماهيــر غفيــرة تغلــي، علــى درجــة عاليــة مــن الحماســة لــم أرَ لهــا مثيــاً مــن قبــل.  وكان تنظيــم 
ــراً، ولكنــه كان يتألــف مــن كــمٍ أساســاً، يتألــف معظمــه مــن أعــداد هائلــة مــن الشــباب فــي العشــرينات مــن أعمارهــم،  فتــح كبي
وكان معظمهــم مــن الكادحيــن، وكانــوا مســتعدين للمــوت بــأي طريقــة، ولكنهــم كانــوا يفتقــدون للبنيــة والتثقيــف والقيــادة 
التنظيميــة.  وقبــل أن أســتلم التنظيــم، ســلمني الشــهيد كمــال عــدوان الجانــب الفكــري، فصــرت أكتــب تعميمــاً أســبوعياً 
للتنظيــم فــي كل الســاحات الفتحاويــة.  وفــي عمــان أصــدرت جريــدة يوميــة اســمها »فتــح«، وكان معــي فيهــا الشــهيد حنــا مقبــل.   
ولكنــي كنــت أيضــاً عضــواً فــي لجنــة الإقليــم، ومســؤولًا عــن لجنــة التنظيــم، فوضعنــا مخططــاً لهيكيليــة تنظيميــة، تتألــف 
مــن خايــا وفــرق وشــعب ومــا شــابه، ووضعنــا لــه برامــج تنظيميــة وثقافيــة وعســكرية، ولــم يعتــرض أحــد مــن القيــادة علــى تلــك 
الإجــراءات.  وبعــد ذلــك تــم تشــكيل لجنــة ميليشــيا مركزيــة مــن كل المنظمــات فــي الأردن، وكان أبــو داوود قائــد الميليشــيا، 

واختارتنــي تلــك اللجنــة نائبــاً لقائــد الميليشــيا، وكان ذلــك بدايــة دوري العســكري رســمياً.   

س: هل كنت لا تزال متمسكاً بفكرة اليسار وقتها؟
ج: لا أزال حتى الآن متمسكاً بفكرة اليسار.

س: بالرغم من ذلك تم انتخابك بعد أحداث أيلول في الأردن عضواً في المجلس الثوري لحركة فتح...
ج: تــم انتخابــي أنــا وأبــو داوود أعضــاء فــي المجلــس الثــوري لحركــة فتــح فــي المؤتمــر العــام الثالــث للحركــة فــي غوطــة دمشــق 
فــي صيــف عــام 1971 علــى خلفيــة دورنــا فــي أحــداث أيلــول عــام 70، لكــن عمليــة التهميــش كانــت قــد بــدأت بقــوة فــي نفــس 
ــة  ــا ذاهــب ولــم تســلمني أي الوقــت، وقبــل ذلــك كنــت قــد غــادرت الأردن فــي خريــف عــام 1970، ولــم تســألني القيــادة إلــى أيــن أن
مهمــات أو مواقــع، وقــد عــدت إلــى بيــروت علــى عاتقــي، ورجعــت إلــى عملــي فــي دار الطليعــة، وكانــت تلــك واحــدة مــن أخصــب 
المراحــل الفكريــة بالنســبة لــي، حيــث أنتجــت مجموعــة مــن الكتــب حــول الثــورة الفلســطينية وتاريــخ القضيــة الفلســطينية، 
وفــي نفــس الوقــت، رحنــا نعــدّ العــدة لتأســيس الاتحــاد العــام للكتــاب والصحفييــن الفلســطينيين، الــذي أشُــهرَ عــام 1972، والــذي 

انتُخبــت أمينــاً عامــاً لــه منــذ ذلــك الوقــت، ثــم انتُخبــت أمينــاً عامــاً لــه مجــدداً حتــى عــام 1980.   

س: الغريــب أنــك لــم تحصــل علــى شــهادة جامعيــة، وفــي نفــس الوقــت أنجــزتَ عشــرات الكتــب والمؤلفــات وعــدد مــن الترجمــات 
وآلاف المقــالات وكمّــاً هائــاً مــن النشــاطات الفكريــة والثقافيــة...

ج: لقــد بــدأت مســيرتي الفكريــة بالســعي الحثيــث لتملــك اللغــة العربيــة أولًا وقــراءة المعاجــم منــذ المرحلــة الابتدائيــة، وقــد قــرأت 
ــوي،  ــي الثان ــا ف ــج وأن ــذا النه ــت ه ــم تابع ــاح«، ث ــارة الصح ــرأت »عب ــم ق ــي، ث ــادس ابتدائ ــي الس ــا ف ــي وأن ــر« للفيوم ــاح المني »المصب
فاكتشــفت معجــم العيــن، وقرأتــه مــراراً ولا أزال أقــرأه، وغيــر اللغــة والثقافــة العربيــة اللغويــة، اهتممــت بالثقافــة العربيــة الإســامية، 
فقــرأت الغزالــي مثــاً، وقــد كنــتُ مــرة فــي بغــداد فــي أوائــل الســبعينات فوجــدت كتبــاً للغزالــي وقرأتهــا، وقــد كوّنــتُ مكتبــة فــي 
بغــداد أهديتهــا فيمــا بعــد لــدار الحكمــة.  وقــد اتبّعــت عامــةً سياســة قــراءة كل مــا يمكــن أن أقــرأه.  لكننــي حاولــت خــال ذلــك أن 
أطــور معرفتــي بالإنكليزيــة وأن أدرس لغــة أجنبيــة ثانيــة كالفرنســية أو الألمانيــة، وقــد نجحــت نســبياً فــي المهمــة الأولــى، ولــدي 
ســبعة كتــب مترجمــة عــن الإنكليزيــة، ســاعدتْ بتأميــن دخــل إضافــي لعائلتنــا، وكان منهــا كتــب مهمــة وقتهــا ومنهــا »القــوة 
الســوداء« لســتوكلي كارمايــكل وتشــارلز هاملتــون، وكتــاب »حــرب المقاومــة الشــعبية« للجنــرال جيــاب، وكاهمــا صــدر عــن دار 
الآداب، ولــم تســمح ظروفــي بتعلــم لغــة أجنبيــة أخــرى.  ومــا زلــتُ حزينــاً لأننــي لــم أتمكــن مــن تطويــر معرفتــي باللغــات الأجنبيــة 

أكثــر، لأننــي أعتقــد أن لغــةً واحــدةً لا تكفــي فــي العصــر الحديــث.
ذهبــتُ إلــى جامعــة بيــروت العربيــة لمــدة عاميــن لدراســة الفلســفة وعلــم الاجتمــاع، ونجحــت، لكــن لــم أســتطع الاســتمرار بســبب 

كثــرة المشــاغل والمســؤوليات السياســية والثقافيــة..  
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كتب ناجي علوش المتوفرة وغير المتوفرة على موقعه

ســاعدنا باســتكمال المؤلفــات غيــر المتوفــرة لدينــا علــى موقــع ناجــي علــوش ليســتفيد منهــا الجميــع.  إذا كان 
لديــك أي مــن الكتــب التــي توجــد أمامهــا عامــات اســتفهام أدنــاه، فالرجــاء التواصــل معنــا لنرتــب طريقــة الحصــول 

علــى نســخة منــك.  ولــك جزيــل الشــكر مســبقاً.  

عنوان موقع ناجي علوش هو:

/http://najialloush.org

بإمكانكم التواصل معنا على الإيميل التالي:

alloush2020@gmail.com
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ناجي علوش و أكذوبة »الربيع العربي«  

نسرين الصغير

ســبق أن تناولنــا ســيرة المناضــل القومــي العربــي 
ناجــي علــوش فــي العــدد الرابــع مــن طلقــة تنويــر، 
العــدد  وهــو  عشــر،  الخامــس  العــدد  فــي  واليــوم 
المخصــص للمناضــل ناجــي علــوش فــي ذكــراه 
أكذوبــة  مــن  الثالثــة، ســنتناول موقفــه  الســنوية 
»الربيــع العربــي«، وســنتحدث عــن شــهادة ناجــي 

ــزرة تــل الزعتــر. علــوش فــي مج
عندمــا بــدأ »الربيــع العربــي« أطلــق ناجــي علــوش 
هــذا  أن  ناجــي  فيهــا  قــال  مصــوّرة  تنويــر  طلقــة 
الربيــع هــو اســتمرار لسياســة الإمبرياليــة العالميــة 
التــي جــزأّت الوطــن العربــي بعــد الحــرب العالميــة 
الأولــى، وأن الحــرب ضــد الأمــة العربيــة هــي نفــس 
تلــك الحــرب باختــاف الوســائل، ولكــن النتيجــة أن 
الهــدف والعمــل واحــد مــن العــراق لليبيــا وســورية، 
وكان ناجــي علــوش يضــع مســافة فــي تاريخــه بينــه 
وبيــن الأنظمــة العربيــة، لأنّ هــذه الأنظمــة قامــت 
الدوائــر  وكوّنتهــا  الاســتعمارية  الخرائــط  علــى 
واقــع  مــع  منســجمة  تكــون  لكــي  الاســتعمارية 
التجزئــة.   أمــا بعــد »الربيــع العربي« فقــد اختلف الأمر 
بالنســبة لــه، ففــي ظــل معركــة صعبــة ومعقــدة 
ضــد الأمــة والقــوى الممانعــة يجــب أن نقــف مــع 
القــوى الممانعــة وضــد تفكيــك البلــدان العربيــة، 
الممانعــة  لمواقفهــا  ســورية  بالذكــر  وخــص 
والداعمــة للمقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة ضــد 

العــدو الصهيونــي، وهــو مــا لعــب دوراً رئيســياً فــي تمكيــن المقاومــة اللبنانيــة مــن إخــراج  العــدو الصهيونــي مــن جنــوب 
لبنــان.  وبالنســبة لليبيــا قــال أنــه يعتــرض علــى مــن ثــاروا ضــد العقيــد معمــر القذافــي لأنهــم ليســوا ثــواراً لأن ســقفهم هــو 
حلــف الناتــو، واتهــم الأنظمــة العربيــة المتخاذلــة أنهــا هــي التــي روجــت ودعمــت هــذه الأكذوبــة المســماة »ثــوار«، و أكــد أن 
الحريــة للوطــن العربــي لا تأتــي مــن الغــرب والقــوى الإمبرياليــة الإســتعمارية لأنهــم أعــداء الأمــة ولديهــم برنامــج لنهــب ثــروات 
الوطــن العربــي وتفكيكــه، ويجــب أن يكــون موقفنــا مــن حلــف الناتــو عدائيــاً و قتاليــاً وليــس موقفــاً استســامياً وليــس هنــاك 

مبــرر أبــداً للتحالــف مــع حلــف الناتــو حتــى ولــو كان ذلــك مــن أجــل تحريــر القــدس وإســترجاعها.

وفــي العــام الأخيــر مــن حياتــه كتــب ناجــي علــوش عــدة مقــالات أوضــح فيهــا موقفــه ممــا يســمى »الربيــع العربــي«، فقــال أن 
الموقــف الرســمي للنظاميــن القطــري والســعودي لا يعنــي اتخــاذ موقــف مــن الشــعب العربــي فــي قطــر والســعودية، وأكّــد 
أنّ أســلوب المعارضــة الســورية لــم يكــن تقليديــاً ولــم يكــن سياســياً، بــل كان أســلوباً عصابيــاً دمويــاً، وهــو مــا يثيــر الاســتفزاز 

والنقمــة.

كان ناجــي علــوش رافضــاً لفكــرة »الربيــع العربــي« التــي قامــت علــى التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، والتعامــل مــع برنــار 
هنــري ليفــي، والتعــاون مــع الغــرب المحتــلّ والدعــوة للتدخــل الخارجــي فــي الوطــن العربــي، وأكّــد أنّ مــن يتعــاون مــع الكيــان 
الصهيونــي ومــن يعمــل للســام معــه ليــس عربيــاً، فالعربــي الحقيقــي هــو الــذي لا يتعــاون مــع الغــرب لاحتــال وطنــه أو 

يدعــوه للتدخــل فــي وطنــه فيــه.  

- لمشاهدة ناجي علوش يتحدث عن »الربيع العربي«، انقر على الرابط التالي:
2rAQ_V-https://www.youtube.com/watch?v=w-W6

https://www.youtube.com/watch?v=w-W6-V_2rAQ 
https://www.youtube.com/watch?v=w-W6-V_2rAQ 
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أمــا بالنســبة لمجــزرة تــل الزعتــر التــي حــاول البعــض أن ينســبها للنظــام الســوري، فقــد خــرج ناجــي علــوش وأطلــق طلقــة 
تنويــر مصــورة أخــرى ليوضّــح فيهــا حقيقــة مجــزرة تــل الزعتــر، حيــث كان ناجــي علــوش نائــب قائــد منطقــة بيــروت الأولــى خــال 
الحــرب الأهليــة فــي لبنــان، ومنهــا منطقــة الفنــادق والأســواق فــي بيــروت، التــي كان قائدهــا محمــد داوود عــودة »أبــو داوود«، 
وكانــت فــي معركــة الفنــادق قوتــان، الأولــى مــن فتــح يقودهــا أبــو داوود، وهــو نائبــه، والثانيــة مــن الجبهــة الشــعبية-القيادة 
العامــة ويقودهــا أحمــد جبريــل وأبــو العبــاس.  وكان للتيــار الــذي يقــوده أبــو داوود وأبــو إبراهيــم فــي حركــة فتــح قــوة أساســية 
فــي مخيــم تــل الزعتــر بقيــادة أبــو عمــاد محمــود دعيبــس وأبــو أحمــد عمــاد ســالم، وكانــوا مــن قــادة الصمــود فــي مخيــم تــل 
الزعتــر الذيــن قــام ياســر عرفــات بإعدامهمــا لاحقــاً.  وقــد كان واضحــاً مــن التقاريــر التــي كان يقدمهــا أبــو أحمــد وأبــو عمــاد أن 
مــن يحــاول إســقاط مخيــم تــل الزعتــر هــو القــوات اللبنانيــة وحــزب الكتائــب وحــزب الوطنييــن الأحــرار وجبهــة حــراس الأرز، وكانــوا 
هــم الأســاس حيــث كانــوا قــد اســتنفروا كل قواتهــم والقــوى المســيحية المتعصبــة للقتــال معهــم.  وأكــد ناجــي علــوش 
أنــه تحقــق بنفســه مــن هويــة الذيــن قامــوا بمجــزرة تــل الزعتــر، وقــال أن النظــام الســوري لــم تكــن لــه يــد فــي مجــزرة تــل الزعتــر، 
وأن رميــه بتلــك المجــزرة غيــر صحيــح، ولــو كان صحيحــاً لذهــب لدمشــق ليتحــدث مــع المســؤولين فــي الموضــوع، لكنهــا 
كانــت إشــاعات أطلقهــا طــرف فلســطيني، وذكــر بالاســم أبــو إيــاد، لأنــه كان ينــاور مــع ســورية لتقــدمَ تنــازلات ويحــاول التبريــر 
ــر وذلــك لأن أبــو موســى  لاصطنــاع العــداء لســورية، وأن القيــادة الفلســطينية كانــت دائمــاً تحــاول إســقط مخيــم تــل الزعت
ــام  ــعديات، وق ــي الس ــور وف ــي الدام ــة ف ــوات اللبناني ــع الق ــام مواق ــكري اقتح ــي وعس ــس وطن ــرر بح ــح ق ــوات فت ــد ق ــة قائ مراغ
بالاقتحــام ونجــح، ولــم يكــن قــد أخبــر القيــادة، وهــو مــا أغضــب ياســر عرفــات لأنــه كان قــد مــدّ الحبــال مــع الكتائــب والقــوات 
ــا  ــاً عندهــم علــى أمــل أن يفتــح أبــواب أوروب اللبنانيــة، وقــام بتعييــن مســؤول الأمــن القومــي عنــده أبــو حســن ســامة مندوب
وأمريــكا لاقتحــام »إســرائيل« ولهــذا لــم يســعى عرفــات للحفــاظ علــى تــل الزعتــر، بــل دعــم ســقوطه للتســوية مــع الكتائــب 
والقــوات اللبنانيــة، وعندمــا اشــتد الحصــار والهجــوم علــى مخيــم تــل الزعتــر اجتمــع ناجــي علــوش وأبــو داوود ووضعــوا خطــة 
لإنقــاذ المخيــم، وقالــوا أنهــم لــو استشــهدوا ســيكونون قــد فتحــوا الطريــق لتــل الزعتــر، وقــرروا أن يقومــوا بالعمليــة علــى 
مســؤوليتهم، لكــن القيــادة لــم تقبــل وعينــوا مجلســاً عســكرياً واســتدعوا ناجــي علــوش لعــرض خطــة فتــح الطريــق للمخيــم، 
وكان فيــه محمــد جهــاد قائــد الوحــدات الخاصــة عضــو المجلــس المركــزي الآن والعقيــد نصــر يوســف الــذي أصبــح لــواء فيمــا 
بعــد، وأكــد أنهــم لــم يقومــوا بإنقــاذ المخيــم، وخــرج أكثــر مــن خمســمائة مقاتــل مــن المخيــم بأســلحتهم وأثبتــوا أن الدخــول 

للمخيــم ممكــن مثــل الخــروج منــه، وهــو مــا أدى لإعــدام أبــي أحمــد و أبــي عمــاد لاحقــاً.

 - لمشاهدة ناجي علوش يتحدث عن معركة تل الزعتر، انقر على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=ekOHUNENGkI

وبعــد أربعيــن يومــاً مــن وفاتــه، وفــي أول تأبيــن لــه كانــت قــد نظمتــه لائحــة القومــي العربــي، ذكــر ابنــه د. إبراهيــم ناجــي 
علــوش أن قوميــة ناجــي علــوش كانــت أكبــر مــن كل الحــدود، وأنــه عندمــا احتُــلّ العــراق كان والــده عراقيــاً، وفــي العــدوان 

علــى لبنــان كان لبنانيــاً، ولكنــه مــات ســورياً.

بقوميــة ناجــي علــوش اجتمــع المخلصــون للوطــن ولــلأرض وللقضيــة الفلســطينية، فأرســل عبــد الحكيــم جمــال عبــد الناصــر 
برقيــة فــي ذكــراه الســنوية الأولــى كتــب فيهــا:

مــن صميــم جــرح مصــر النــازف، ومــن صميــم إصــرار الوطنيــة المصريــة علــى التغيــر الوطنــي الحقيقــي واســتعادة أمجــاد مصــر 
العظيمــة، أوجّــه أصــدق وأحــر التحايــا لجمعكــم الكريــم ولراحلنــا الأكــرم، راحــل كل الأمّــة  المقــاوم الفلســطيني البطــل 

والشــاعر العربــي الكبيــر ناجــي علــوش.

لقــد فقدنــا ظاهــرةَ وطنيــةَ فلســطينيةَ وقوميــةَ عربيــةَ فــذّة. عــاش شــريفاَ ومبدئيــاً، ورحــل شــريفاَ لا يعــرف المســاومة.  لقدغادرنا 
ــا أنــه تــرك وراءه رصيــداَ عاليــاَ مــن المبــادئ فــي زمــن لا يفــوّت فيــه الرجعيــون  ونحــن فــي حاجــة ماسّــةِ لحضــوره بيننــا، وعزاؤن
وأعــداء أمتنــا أي فرصــة لتشــويه مــا يمثلّــه ناجــي علــوش مــن مبــادئ قوميــةِ ســامية ـ ولا يســاورني شــك بأنهــم لــن يتمكنــوا 
طالمــا  أنّ أمثــال الراحــل قــد أقســموا علــى حمايــة مشــروعنا القومــي المجيــد وســيحميه حتمــاَ كل شــرفاء الأمــة ممن يســيرون 

علــى خطــى ونهــج ناجــي علــوش. 

و اليــوم بعــد ثــاث ســنوات نقــول: رحــل المقــاوم المناضــل ناجــي علــوش لكــن مبادئــه وثوابتــه القوميــة العربيــة باقيــة فينــا، 
ومواقفــه حتــى آخــر لحظــه فــي حياتــه اليــوم نستشــهد بهــا عندمــا كان المعظــم يلبــس نظــارات ســوداء لكــي لا يــرى أكذوبــة 
الربيــع العربــي، وخلعهــا بعــد دمــار ســورية واحتــال ليبيــا وســيطرة الإخــوان علــى مصــر، والآن محاولــة إلحاقهــا بتوأمهــا ســورية 

فــي محاولــة إعــادة نفــس المشــهد مــن التفجيــر والتدميــر وإســتهداف الجيــش العربــي المصــري.

https://www.youtube.com/watch?v=ekOHUNENGkI 
https://www.youtube.com/watch?v=ekOHUNENGkI 
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معاوية موسى

إذا كان المــوت المــادي الــذي يلحــق بالكائــن 
مــا  فــإن  الأنظــار،  عــن  كفــرد،  يغيّبــه،  البشــري 
يتركــه هــذا الكائــن، بخاصــةً فــي إطــار الفكــر 
والأدب، يبقــى وينتقــل إلــى الأجيــال الاحقــة، 
ليســاهمَ فــي تكويــن الذاكــرة الجمعيــة وفــي 
تعزيزهــا، والأهــم أدلجتهــا وصقلهــا وتأطيرهــا 
علــى   - الضــرورة  تقتضــي  هنــا  مــن  فكريــا. 
نســاهم  أن  القــراءة-  علــى  للتحريــض  الأقــل 
فــي إعــادة قــراءة إرث ينتمــي الــى حلــم العروبــة 
إنــه  والجميــل،  المقــاوم  والإنســان  الصادقــة، 

علــوش. ناجــي  الراحــل  العربــي  القومــي  المفكــر  إرث 

تعــدّ الثــورة الفلســطينية الكبــرى ) التــي انطلقــت فــي 20 نيســان 1936 ( مــن أضخــم الثــورات الشــعبية التــي قــام بهــا الشــعب 
البريطانــي  الاحتــال  زمــن  فــي  فلســطين  إلــى  المهاجريــن  واليهــود  الإنجليــز  المســتعمرين  ضــد  الفلســطيني  العربــي 
لفلســطين، وقــد اســتمرت ثــاث ســنين متواصلــة ابتــداءً مــن عــام 1936 - 1939، حيــث توافــرت لهــا شــروط الثــورة هدفــاً وأداةً 
وأســلوباً، وكانــت الأطــول عمــراً قياســاً بالثــورات والانتفاضــات التــي ســبقتها حيــث وقعــت معــارك ضارية وعنيفة بيــن مقاتلي 

الثــورة والجيــش البريطانــي والعصابــات اليهوديــة.

وهــي تمثّــل محطــة بــارزة فــي حركــة النضــال العربــي الفلســطيني ضــد الصهيونيــة والاســتعمار البريطانــي منــذ أواخــر القــرن 
التاســع عشــر، حيــث مــرتّ الثــورة بمراحــل عــدة ابتــداءً بإعــان الإضــراب العــام الكبيــر، والــذي اســتمر ســتة أشــهر.

يقــدم ناجــي علــوش وفــي أكثــر مــن كتاب وكراّس، اســتعراضاً لأهم أســباب الثورة، ويســتعرضِ أحوال المجتمع الفلســطيني 
قبــل وخــال الثــورة، مــع تحليــل عميــق للأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ويقــدّم أيضــا تحليــاً لأســباب نهايــة 

الثــورة وعــدم تحقيقهــا لأهدافهــا.

فــي كراســه » ثــورة 1936 والانتفاضــة المعاصــرة« يقــدم ناجــي بحثــاً هامــاً عــن ثــورة الـــ36 حيــث يســود اعتقاد خاطيء وكســول 
أن التاريــخ يبــدأ مــن ال48، وإذا كان الكــراس يقــدم مقارنــة لثورتيــن مختلفتيــن فــي زمنيــن مختلفيــن، إلا أنــك تجــد فــي الوقــت 
نفســه أنــك أمــام حالــة واحــدة قاســمها المشــترك الأكبــر هــو القضيــة الواحــدة والعــدو الواحــد، وأن الظــروف والقــوى العربيــة 
والدوليــة المؤثــرة فــي الصــراع واحــدة، والتفريــط واحــد، وأزمــة الحركــة الشــعبية العربيــة واحــدة، وإن اختلفــت التســميات، 
فالواقــع العربــي عنــد بــدء انتفاضــة عــام 1987 كان متماثــا مــع الوضــع فــي العــام 1936، فعلــى صعيــد الأنظمــة العربيــة 
فإنهــا كانــت فــي العــام 1936 تتســم بالارتبــاط بالإمبرياليــة العالميــة والخضــوع لمخططاتهــا وأجندتهــا كمــا فــي العــام 
ــل  ــي أن يص ــا أرادَ ناج ــو م ــي، وه ــل السياس ــلمي أو الح ــلّ الس ــم الح ــطينية باس ــة الفلس ــة القضي ــى تصفي ــي تتبنّ 1987، فه

إليــه فعــا مــن خــال طرحــه لتلــك المقاربــة.
هــذا الكــراس الــذي بيــن أيدينــا يقــدم دراســة جــادة وشــاملة لثــورة عــام 1936 فــي فلســطين، وفــي أقــل عــدد مــن الصفحــات 
نجــد كراســاً مهمــاً وبســيطاً ومباشــراً، يحصــر ناجــي مــن خالــه العــدو فــي مثلــث أضاعــه هــي الإقطــاع العربــي الــذي اســتغل 
الوجــود الصهيونــي الرأســمالي لزيــادة ثرواتــه ورئاســة الحركــة الوطنيــة لتفعيــل مصالحــه لا مصالــح الأمــة، أمــا الضلــع الثانــي 
فهــم الحــكام العــرب الذيــن كان لهــم عظيــم الأثــر فــي ضيــاع فلســطين، ثــم يأتــي الضلــع الثالــث ممثــا فــي الاســتعمار 
البريطانــي لفلســطين والحلــف الإمبريالي-الصهيونــي. غيــر أننــا نجــد فــي كتــاب »المقاومــة العربيــة فــي فلســطين« أن هــذا 
»العــدو« المثلــث ســوف يتــرك بصماتــه علــى تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية منــذ 1936 بصــورة أوضــح ممــا كانــت عليــه 
فــي أي وقــت مضــى، وحتــى الهزيمــة الثالثــة التــي تلحــق الجماهيــر الفلســطينية والعربيــة فــي 1967، وبصــورة خاصــة علــى 

هــذه النقــاط الثــاث وعلــى الجدليــة المتضمنــة فــي كل منهــا علــى حــدة والقائمــة فيمــا بينهــا جميعــاً.
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بعيــداً عــن أحاديــث الخيانــة والعمالــة، هنالــك أيضــا جانــب آخــر يتطــرق إليــه الكتــاب هــو طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة 
والسياســية فــي فلســطين آنــذاك، وهــو جانــب مهــم، حيــث تتوضّــح للقــارئ كل العوامــل التــي دفعــت بريطانيــا  
لاســتعاضة بالحركــة الصهيونيــة عــن الطبقــة البرجوازيــة التــي اســتفادت مــن الاســتعمار فــي البلــدان العربيــة 
ــام 48  ــطين ع ــال فلس ــل احت ــا قب ــرة م ــي فت ــطينية ف ــة الفلس ــدات القضي ــم تعقي ــاز لفه ــل ممت ــو مدخ ــرى. وه الأخ
وتبيــان مســار تطــور النضــال الفلســطيني ومــدى تعقــد أوجهــه، مــا أفــرز الثــورة الكبــرى التــي انهزمــت، ومهّــدت 

بهزيمتهــا طريــق احتــال فلســطين.

أمــا فــي كتابــه الموســوم »الحركــة الوطنيــة الفلســطينية أمــام اليهــود والصهيونيــة« والــذي يلقي أضواء كاشــفة 
علــى جوانــب أخــرى، كمــا جــاء فــي مقدمــة الطبعــة الثالثــة له، إلا أنه يشــكل تتمــة للكتاب الســابق، لأنه تنــاول الفترة 
ذاتهــا تقريبــا.  حيــث يوضــح علــوش بالنســب والأرقــام رؤوس الأمــوال اليهوديــة وكافــة جوانــب النشــاط الاقتصــادي 
المرتبطــة بالوجــود والنفــوذ الصهيونــي أبــان وحتــى قبيــل بــدء الإضــراب العــام وإعــان ثــورة الـــ36، الأمر الــذي يجعله 
ــر رأس المــال اليهــودي القــادم مــع تســهيات المســتعمر البريطانــي  توثيقــا مهمــاً لتلــك الفتــرة، فيوضــح كيــف أثّ
فــي تحويــل إنتــاج فلســطين مــن زراعــي إلــى صناعــي، وكيفيــة تأثيــر ذلــك علــى الفــاح والعامــل الفلســطيني. كمــا 
أنــه عــرض أســباب تفــكك الكتلــة الوطنيــة والحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وفشــلها فــي إدارة الأمــور، وعشــوائيتها 

وتشــرذم قياداتهــا.

الميــزة العظيمــة فــي هــذا العمــل هــي تناولــه لبدايــة الصــدام فــي الصــراع العربي-الصهيونــي ويوثــق تضحيــات 
الفلســطينيين مــن أجــل حمايــة الوطــن، حيــث يفنّــد منطــق أن العــرب هــم مــن باعــوا فلســطين بتــراب الأمــوال.

يعــرض ناجــي علــوش أيضــاً فــي ذلــك الكتــاب مســببات الثــورة، وبــدء تكــوّن الوعــي الفلســطيني تجــاه الحــركات 
الصهيونيــة، وأطمــاع الحكومــة البريطانيــة وأســباب تحقيقهــا هــذه الأطمــاع عــن طريــق اســتغال الصــراع الطبقــي 

المتواجــد فــي فلســطين فــي فترتهــا.

 
علــوش يقــدم فــي كتابــه الوضــع الفلســطيني منــذ البــدء، فلســطين لــم تبــدأ قضيتهــا منــذ الـــ48 فقــد كان هنــاك 
قبلهــا كفــاحٌ كبيــرٌ للشــعب الفلســطيني بشــعرائه وكتّابــه، بفاحيــه وعمالــه، بمُســلميْه ومســيحييه، فنظرتنــا 
للتاريــخ الحديــث لفلســطين مختزلــة بـ«النكبــة«، وهــي حــدثٌ علــى أهميتــه الكبــرى مجــرد نتيجــة لأحــداث تراكميــة 
عديــدة أبرزهــا إجهــاض ثــورة عــام 1936 بعــد ضغــوط مــن أنظمــة عربيــة عميلــة ســاهمت بشــكل مباشــر فــي القضــاء 

عليهــا، بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى كدعــم بريطانيــا العســكري لليهــود فــي فلســطين.
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عن ضرورة  دمج  تراثنا الفكري في المشروع القومي العربي: الرشدية نموذجا

إبراهيم حرشاوي

تتّســم الأدبيــات القوميــة العربيــة بعزوفهــا عــن التطــرقّ 
للتــراث المعرفــي العربــي – الإســامي، وبالأخــص الجانــب 
بمتطلبــات  يليــق  بشــكلٍ  منــه،  والفلســفي  الفكــري 
فالتــراث  النهضــوي.   العربــي  القومــي  المشــروع 
للمســتقبل  للتنظيــر  كمرجعيــة  ســواء  تمامــا  غائــبٌ 
نقديــة،   – تشــريحية  مراجعــة   لمراجعتــه  كموضــوع  أو 
وهنــاك.   هنــا  اليتيمــة  النصــوص  بعــض  اســتثنينا  إذا  إلا 
العربيــة  للقوميــة  يؤســس  العربــي  القومــي  فالفكــر 
كمشــروع سياســي وحضــاري متكامــل خــارج إطــار التــراث، 
أفكارهــا  مســتوى  علــى  الأوروبيــة  التجربــة  خــال  مــن  أي 
وإشــكالياتها، وهــذا مــا يجعــل الدعــوى إلــى إعــادة إحيــاء 
القومــي  المشــروع   تطويــر  إطــار  فــي  الفكــري  تراثنــا 
العربــي ضــرورةً ملحــةً  لتاصيــل عــدد كبيــر مــن مفاهيمنــا 
وطــرح إشــكالياتنا الذاتيــة المتراكمــة تاريخيــا علــى مائــدة 
الفكــر، وأحســن مثــال علــى ذلــك هــي إشــكالية العاقــة 
بيــن الوحــي والعقــل، وبيــن الديــن والدولــة والمجتمــع.

وبمــا أن الصــراع الفكــري فــي الوطــن العربــي يحتــدم بيــن 
الطــرح الظامــي وبيــن مــا تبقّــى مــن الطــرح التنويــري-

الحداثــي التــي تمثّلــه النخبــة الوطنيــة واليســارية العربيــة، 
وتوظيفــه  الفكــري  موروثنــا  فــي  النظــر  إعــادة  ينبغــي 
الطــرح  تغذيــة  بهــدف  الثقافيــة  المعركــة  هــذه  فــي 
طياتــه  بيــن  يحمــل  كبديــل  إحيائــه  وإعــادة  العقانــي 
الأصالــة والمعاصــرة.  وفــي مضمــار كامنــا هــذا، يتوجــب 
علينــا النظــر إلــى إنصــاف مكانــة العقلنــة لــدى أحــد أكبــر 
ابــن  وهــو  ألا  الإســامية   - العربيــة  الحضــارة  فاســفة 
رشــد، قاضــي قضــاة قرطبــة فــي عهــد حكــم الموحّديــن 
فــي الأندلــس، الــذي فــرض نفســه علــى مســتوى الفكــر 
فصــل  الثاثــة:  النقديــة  كتبــه  عبــر  -الإســامي  العربــي 

المقــال، وكشــف عــن مناهــج الأدلــة، وتهافــت التهافــت.  يتميــز ابــن رشــد عــن باقــي فاســفة الحضــارة العربيــة – الإســامية 
فــي كونــه دافــع عــن العقلنــة بصفتــه قاضيــاُ شــرعياً.  فقــد واجــه الغزالــي وأمثالــه ممــن نهــوا عــن النظــر فــي كتــب الفلســفة  
أو كفّــروا الفاســفة داخــل إطــار الشــرع وأصولــه.  تتجلّــى هــذه المقاربــة الفقهيــة الإســامية الداعمــة للعقلنــة والمنطــق 
فــي عنــوان كتابــه: »فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال«.  فالكتــاب عبــارة عــن فتــوى دينيــة تؤســس 
للخطــوط العامــة للعاقــة بيــن الديــن والفلســفة انطاقــا مــن مبــدأ » الحــق لا يضــاد الحــق«، مفنـِـداً مــن خالهــا  الطــرح الســائد  

لــدى فقهــاء الأندلــس الذيــن عارضــوا كل مــا لــه عاقــة بالفلســفة جملــة وتفصيــا.

لقــد رتـّـب ابــن رشــد  العاقــة بيــن الوحــي والعقــل بنــاءً علــى الفصــل الكلــي بيــن علــوم الغيــب وعلــوم الشــهادة حيــث يعتبــر 
أنّ لــكل منهمــا طبيعتهــا الخاصّــة التــي تختلــف جوهريــا علــى الأخــرى، مبــررا ذلــك بعــدم إمكانيــة دمــج مبــادئ الفلســفة فــي 
ــراد ابــن رشــد مــن الدعــوى إلــى هــذا الانفصــال منــع إفســاد الفلســفة  الديــن أو العكــس مــن دون التضحيــة بكليهمــا. كان مُ
وتحويلهــا إلــى غنــوص عرفانــي.  فالرشــدية شــكّلت لهــذا الســبب قطيعــة معرفيــة مــع الفلســفة الإســامية المشــرقية، ممــا 
جعــل الرشــدية بوابــة لثــورة ثقافيــة تنويريــة حقيقيــة بحيــث أن الرشــدية، عكــس الفلســلفة المشــرقية الســينوية )نســبة إلــى 
ابــن ســينا( الباطنيــة، تقــوم علــى عقانيــة صارمــة ومنفتحــة. وفــي هــذا الخصــوص كان ابــن رشــد مــدركا تمامــا لعالميــة 
المعرفــة، ممــا جعلــه يســلك مســلكا موضوعيــا فــي التعامــل مــع »علــوم الأوائــل«، أي العلــوم التــي كانــت تشــكل علــوم 
الآخــر ســاعتها. ولهــذه الصفــة بالــذات يــرى بعــض المفكريــن العــرب أمثــال الدكتــور محمــد المصباحــي والدكتــور محمــد 

»الســينوي« أي الاعقانيــة الدينيــة المتمثلــة حاليــا فــي التصــوّف والدروشــة علــى المســتوى الفلســفي- الفكــري. 
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كذلــك ينبغــي -حســب قولــه- بــثّ الــروح الرشــدية عبــر » تجنــب تأويــل الديــن بالعلــم وربطــه بــه، لأن العلــم  يتغيــر 
ويتناقــض ويلغــي نفســه باســتمرار. يضُــاف إلــى ذلــك، عــدم حاجــة العلــم لقيــود تأتيــه مــن خارجــه )الديــن مثــا( لأنــه يصنــع 
قيــوده بنفســه. وانطاقــا مــن الفصــل التــام الــذي دعــى إليــه ابــن رشــد بيــن منهجــي الفلســفة والديــن، يــرى الجابــري 
الحاجــة إلــى التعامــل مــع التــراث علــى أســاس فهمــه مــن داخلــه، كمــا يــرى ضــرورة التعاطــي مــع علــوم وأفــكار الآخــر علــى 

الأســاس نفســه أيضــا.

إنّ هــذه المقاربــة الرشــدية ملهمــة حقــا لتحفيــز الثقافــة العربيــة المعاصــرة لتبنــي الطــرح العلمــي والعقلــي بــدون 
عقــد وحساســيات إزاء أطروحــات غربيــة أو غيــر غربيــة طالمــا أنهــا توافــق الســياق والمصلحــة العربيــة ولا تخضــع لمنطــق 
الاتينيــة وقراءتهــا  إلــى  الرشــدية  التنويريــة الأوروبيــة تجــاوزت »حاجــز الآخــر« مــع ترجمــة الفلســفة  التبعيــة.  فالحركــة 
وتوظيــف بوصلتهــا العقليــة علــى مــا كان يمُليــه الوضــع الأوروبــي منــذ القــرن الثالــث عشــر حتــى مشــارف القــرن التاســع 
ــة أو  ــهمت بطريق ــون أس ــد تك ــفة ق ــن والفلس ــن الدي ــة بي ــق بالعاق ــا يتعل ــد فيم ــن الرش ــة اب ــح أن نظري ــن الأرج ــر.  وم عش
بأخــرى فــي بلــورة فكــرة العلمانيــة فــي أوروبــا.  ويرجــع ذلــك طبعــا إلــى إمكانيــة اعتبــار فصــل الديــن عــن الدولــة امتــدادا 
طبيعيــا للنظريــة الرشــدية، لأنهمــا كفكــرة عمليتــان متكاملتــان، خصوصــا إذا أخذنــا هيمنــة الكنيســة علــى المجتمــع 

الأوروبــي لمــدة طويلــة بعيــن الاعتبــار.

فمشــروع العقلنــة ظاهــرة تاريخيــة فــي الحضــارة العربيــة – الإســامية، حيــث عرفــت ذروتهــا مــع دولــة العقــل العباســية 
التــي قادهــا الخليفــة المأمــون فــي المشــرق ودولــة الخليفــة أبــي يعقــوب الموحّــدي فــي المغــرب والأندلــس.  ومــن 
ــي  ــي الذات ــزون المعرف ــن المخ ــتمدتان م ــي، مس ــكل إصاح ــري بش ــياقهما الفك ــع س ــا م ــان تفاعلت ــروف أن التجربت المع
والأجنبــي )اليناني-الأرســطي( بــدون أن يــؤدي ذلــك إلــى الانصهــار فــي ثقافــة الآخــر طبعــا، بــل أدى ذلــك إلــى خدمــة 
المصلحــة الذاتيــة والتطــور العلمــي والحضــاري بالدرجــة الاولــى. فالمشــروع القومــي العربــي بصفتــه مشــروعا للأمــة  
يحتــاج إلــى الــروح الرشــدية كمــا يحتــاج لإغنــاء أدبياتــه بــكل مــا هــو تنويــري وعقانــي فــي تــراث العربــي- الإســامي 
بصيغــة تنســجم مــع روح العصــر ونهجــه العلمي-العقانــي مــن جهــة  وقضايــا الأمــة الفكريــة والدينيــة والمذهبيــة مــن 

جهــة أخــرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موضوعة فلسطين في المسرح العربي )2-2(
طالب جميل

حاضــرة  فلســطين  كانــت  الفلســطيني  المســرح  فــي 
دائمــاً، فقــد كتــب غســان كنفانــي ثاثــة نصــوص مســرحية 
هــي )البــاب( و)القبعــة والنبــي( و)جســر إلــى الأبــد(، حيــث 
لــم تكــن هــذه المســرحيات فــي معــزلٍ عــن تنــاول الواقــع 
الإنســان  مأســاة  عــن  رمــزي  بشــكل  وعبــرت  الفلســطيني، 
حملــت  فقــد  الاحتــال،  مــع  المتواصــل  اليومــي  وصراعــه 
رؤيــة   1967 عــام  ظهــرت  التــي  والنبــي(  )القبعــة  مســرحية 
الكيــان  مــع  العربــي  الصــراع  لحقيقــة  متطــورة  فكريــة 

 . نــي لصهيو ا

وهــو  الســام(  عبــد  )وليــد  الفلســطيني  المخــرج  أمــا 
بالمناســبة مغــنٍ وملحــن ومؤلــف وممثــل مســرحي، فقــد 
قــدم عــدة أعمــال مســرحية تنطلــق مــن منطلقــات فكريــة 
واجتماعيــة فرضتهــا طبيعــة الواقــع السياســي الذي يعيشــه 
توجهــه  أن  إذ  الاحتــال،  ظــل  فــي  الفلســطيني  الإنســان 
للشــكل المســرحي الممكــن اتباعــه ينبــع مــن إيمانــه بــأن 
النضــال ضــد  أشــكال  مــن  الفــن وســيلة كفاحيــة وشــكلٌ 
أمــام  الواقــع  تعريــة  فــي  المهــم  دوره  يظهــر  حيــث  العــدو 
السياســية  والتعبئــة  والتحريــض  التوعيــة  وفــي  الجماهيــر 
للنصــوص  اختيــاره  عمليــة  جــاءت  لذلــك  المحتــل،  ضــد 
متوافقــةً مــع مغــزاه النضالــي، فأخــرج مســرحيات )مغامــرة 
رأس المملــوك جابــر( و)العتمــة( و)الفيــل يــا ملــك الزمــان(، 

مقربــاً أحداثهــا مــن حقيقــة الواقــع الفلســطيني فــي ظــل الاحتــال الصهيونــي فــي محاولــة منــه لخلــق مســرح يزيــد مــن خالــه 
الثــورة والمواجهــة. الواقــع مــن خــال  المبــادرة لتغييــر  إلــى  لــدى المتلقــي ويدفعــه  القلــق 

فــي العــراق تعــد تجــارب المســرح السياســي فــي العــراق مــن التجــارب الرياديــة والهامــة فــي المســرح العربــي، وذلــك لمــا لهــا 
مــن مســتوى متقــدم فــي الطــرح وقــدرة عاليــة فــي التعامــل مــع القضايــا المصيريــة الملحــة.  وتأخــذ تجــارب المســرح السياســي 
فــي العــراق – حــول قضيــة فلســطين- مســاحة واســعة علــى مســتوى النــصّ والعــرض المســرحيين، لا ســيما أنّ هــذه القضيــة 
قــد شــكّلت القضيــة المركزيــة الأولــى بعــد أن اســتلم حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي الســلطة فــي العــراق عــام 1968، فقــد 
قدمــت مســرحية )أنــا ضميــر المتكلــم ( إعــداد وإخــراج )قاســم محمــد( حيــث ارتكــز فــي هــذا العــرض علــى عــرض أحــداث القضيــة 

ضمــن مســارها التاريخــي فتناولــت هــذه المســرحية قضيــة الشــهيد كقضيــة عطــاء إبداعــي.

قُدمــت مســرحية )حفلــة ســمر مــن أجــل خمســة حزيــران( لســعد الله ونــوس علــى المســرح العراقــي، حيــث نوقشــت فــي هــذا 
العــرض، وضمــن أجــواء مــن التســاؤلات، الأســباب التــي لا تجعــل الفلســطينيين خاصــة والعــرب عامــة يقاتلــون الصهاينــة 

بعــد حــرب 1967 مثلمــا فعــل الفيتناميــون فــي قتالهــم العــادل ضــد المســتعمر الأمريكــي

وقــدّم جــواد الأســدي عــام 1988 مســرحية )رقصــة العلــم( حيــث حــاول الأســدي فــي كل تجاربــه المســرحية أن يتّخــذ مــن 
مــن وطنــه. إنســان مســتلَب  لــكل  بعــداً  الفلســطيني 

عُرضَــت مســرحيات أخــرى فــي العــراق محورهــا القضيــة الفلســطينية منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مســرحية )بطاقــة 
دخــول الــى الخيمــة( لعبــد الأميــر معلــة مــن العــراق، حيــث كانــت تحمــل كشــف وإدانــة لاتجاهــات الاستســامية التــي ظهــرت 
علــى الســاحة العربيــة بعــد حــرب تشــرين 1973، ومســرحية )محاكمــة الرجــل الــذي لــم يحــارب( لممــدوح عــدوان مــن ســورية، 
وهــي نقــد ســاخر للأجــواء السياســية الســلبية التــي كانــت ســائدة فــي الوطــن العربــي قبــل عــام 1967، ومســرحية )بــاب 
ــن  ــة 1967، ولك ــببت هزيم ــي س ــاذة الت ــية الش ــاع السياس ــاً للأوض ــداً جريئ ــت نق ــي كان ــر الت ــن مص ــاب م ــود ذي ــوح( لمحم الفت

بصيغــة أكثــر عمقــاً وخيــال أكثــر خصوبــة.
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أمــا فــي مصــر فقــد كتــب عبــد الرحمــن الشــرقاوي مســرحية )وطنــي عــكا( ويســري الجنــدي مســرحية )اليهــودي التائــه(، ولعــل 
الفريــد فــرج مــن أبــرز كتّــاب المســرح الذيــن قاربــوا هــذا الموضــوع وقــد أشــار فــي كثيــر مــن أعمالــه إلــى أن المخطــط الصهيونــي 
لا يســتهدف الأرض الفلســطينية فحســب بــل تمتــد أطماعــه إلــى كافــة الأراضــي العربيــة، وأن الفلســطيني صاحــب ذاكــرة لا 

تمــوت، فمهمــا ســافر أو اغتــرب وابتعــد فــإن أرضــه تبقــى فــي قلبــه يعاهــد نفســه علــى العــودة إليهــا.

بخصــوص المســرح الجزائــري الــذي هــو جــزء مــن المســرح المغربــي فقــد تفاعــل مــع القضيــة الفلســطينية بشــكل كبيــر، منــذ 
البدايــات مع”مســرح الهــواة”، حيــث كانــت القضيــة حاضــرة ولا تــزال فــي الأرشــيف المســرحي هنــاك الــذي لا يخلــو مــن معالجــة 
القضايــا العادلــة للأمــة العربيــة، وعليــه فــإن حضــور القضيــة الفلســطينية كبيــر علــى الخشــبة الجزائريــة، رغــم أن شــكل 
الخطــاب المســرحي اليــوم قــد تغيــر مــن الخطــاب الحماســي المباشــر إلــى خطــاب رمــزي إيحائــي يــوازي بيــن خطــي الجماليــة 
الفنيــة والرمزيــة الفكريــة، ومــن جهــة أخــرى وعلــى مســتوى الاقتبــاس والترجمــة، التــزم المســرح الجزائــري بتجســيد نصــوص 
عالميــة لكتــاب ثورييــن تبنــوا القضايــا التحرريــة؛ أمــا القضيــة الفلســطينية فقــد كانــت دائمــا فــي صميــم اهتمامــات الخشــبة 

الجزائريــة مــن خــال عديــد الأعمــال علــى غــرار أعمــال كاتــب ياســين ومســرحية “فلســطين المخدوعــة”.

أمــا المســرح المغربــي ســواء هاويــا أم احترافيــا، فقــد اهتــمّ بالقضيــة الفلســطينية وكان جــزء كبيــرا مــن المســرحيات المغربية 
ــي  ــطينية، وه ــة الفلس ــا القضي ــة منه ــي المقدم ــة وف ــا العربي ــخوصها القضاي ــا وش ــد أبطاله ــي، يجسّ ــم القوم ــا باله محمَ
مســرحيات لاقــت تجاوبــا كبيــرا وتعاطفــا شــعبيا عفويــا وصادقــا فــي كل عروضهــا، هكــذا نجِــد أن مســرحيات »مســرح الهــواة« 

فــي الســتينيات كانــت بمثابــة مــرآة لمــا يجــري فــي المشــرق العربــي كحــرب فلســطين48
ــران 1967 وحريــق المســجد الأقصــى عــام 1968، وهــي مســرحيات أبقــت علــى  والعــدوان الثاثــي علــى مصــر 1956 وحــرب حزي
تلــك الــروح مشــتعلة توّاقــة داخــل النفــس المغربيــة المعروفــة بانخراطهــا الكلــي وتعاطفهــا الكبيــر مــع القضايــا القوميــة، 
بــل إن أســماء بعــض المجموعــات المســرحية فــي المغــرب كانــت تحمــل أســماء وعناويــن قوميــة واضحــة مثــل فرقــة الوحــدة 
العربيــة بالــدار البيضــاء، ومــن المســرحيات الحديثــة التــي واصلــت حمــل الهــم القومــي والتعريــف بــه والتذكيــر بــه لــدى 
مختلــف الأجيــال نذكــر مــن بينهــا مســرحية: »البحــث عــن رجــل يحمــل عينيــن فقــط« و«الخــروج مــن معــرة النعمــان« للمســكيني 

الصغيــر.

أمــا فــي بقيــة الأقطــار العربيــة الأخــرى كالأردن وبعــض دول الخليــج العربــي فقــد قُدمَــت بعــض التجــارب المســرحية التــي 
حمّلــت الهــم الفلســطيني، وكانــت فلســطين حاضــرة بشــكل مســتمر فــي كثيــر مــن العــروض المســرحية، لكنهــا لــم ترتــقِ 
إلــى المســتوى المأمــول علــى مســتوى الأداء والإخــراج ولــم تطــرح القضيــة الفلســطينية مــن منظــور قومــي حقيقــي مبنــي 

على الإيمان بحتمية الوحدة العربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:-

بهاء بن نوار : سعد الله ونوس ومسرح القضية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.  -
د. يحيى البشتاوي: دراسات في الأدب المسرحي 2009.  -

د. يحيى البشتاوي: فلسطين في المسرح العربي، وزارة الثقافة، الأردن 2008.  -
د. فائق مصطفى: في ذاكرة المسرح العربي، وزارة الثقافة - العراق 1990.  -

ياسين سليماني: تجليات موضوعة فلسطين في مسرح ألفريد فرج، مجلة أفكار العدد )312(.  -
المسرحي العراقي ثائر القيسي : حوار مع جريدة المقام الجزائرية 2013/5/24.  -



  العدد رقم )15( صدر في   1   آب  عام 2015 للميلاد 

32

مدينة عربية: أريحا

علي بابل

يرحــو  الفعــل  مــن  القمــر،  اســمها  معنــى  كان  ربمــا 
المؤكــد  ولكــن  الاســتراحة،  هــي  وربمــا  الكنعانــي، 
أنهــا لا تــزال تــرزح تحــت ظــلّ الاحتــال الصهيونــي. أريحــا 
مدينــة عربيــة فلســطينية كاد الزمــان أن يتوّجهــا أميــرة 
إمــارة،  بــا  أميــرة  تكــون  أن  رفضــت  أنهــا  لــولا  المــدن 
ففارســها العربــي لا يــزال بعيــداً عنهــا منــذ أكثــر مــن ســتة 

عقــود خلــت.

المــدن  أهــم  وإحــدى  المســوّرة،  المــدن  أقــدم  أريحــا 
ق.م،   8000 وفــي  عــام.   آلاف   10 مــن  أكثــر  قبــل  الزراعيــة 
كانــت فــي فتــرة المشــاع، أو مــا يســمى العصــر الحجــري 
الحديــث » Neolithic«، مكانــاً اســتقر فيــه أكبــر عــدد مــن 
تأسســت  أرضهــا  وعلــى  الوقــت،  ذلــك  فــي  الســكان 
العالــم  فــي  الكبيــرة  الزراعيــة  المســتوطنات  أولــى 
القديــم. أريحــا التــي تميزت بمســاكنها الدائرية الشــكل 
فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ، مــرّ عليهــا الفراعنــة العــرب 
وقبائــل الهكســوس العــرب وكانــت مقــراً للعمونييــن 
فــي فتــرة مــن الفتــرات وطريقــاً لإمــداد جيــوش الشــام 
تحــت حكــم الأيوبييــن، فطريــق تحريــر بيــت المقــدس مــرّ 

مــن أريحــا كمــا ســيمر قريبــاً مــن دمشــق بنــي أميــة.

هــي أخفــضُ مــدن الأرض عــن ســطح البحــر، تحتضــن 
قصــر هشــام الــذي بنُــي فــي فتــرة الحكــم الأمــوي، هــذه 
الفتــرة التــي ازدهــرت فيهــا المدينــة كمــا كل مــدن بــاد 
الشــام، والتــي أعــادت لأريحــا قمرهــا مــن خــال ازدهــار 
الزراعــة وطــرق التجــارة، فقــد كانــت أريحــا تعتمــد علــى 

زراعــة قصــب الســكر والنخيــل والمــوز ولــم تــزل إلــى الآن، رغــم صعوبــة الحيــاة تحــت ســنابك خيــول الصهاينــة.

حــال أريحــا مــن حــال دمشــق وبغــداد فــي فتــرة الاحتــال التركــي العثمانــي، أهمِلــت المدينــة وأصبحــت قريــةً تــكاد تكــون 
منســية، حتــى عندمــا ضربهــا زلــزال دمّــر أغلــب المدينــة فــي الفتــرة الأمويــة عــادت المدينــة إلــى الحيــاة بســرعة ونشــاط، فقــد 

كان للعــرب الحكــم والســلطان، فــا تركــي ولا بويهــي يحكــم ليدفــع العــرب خــارج التاريــخ.

دير يوحنّا المعمدان قام على أرضها في بداية القرن على يد »السراق« أو المستشرقين كما يقال لهم!!!

بنُيــت الأديــرة وسُــرق التاريــخ ولــم يبــقَ لأريحــا ســوى ذكــرى وأمــل أن تعــود الحيــاة منيــرةً كمــا القمــر، لنذكــر أن أريحــا انتفضــت 
فــي العــام 2001 مــع بقيــة المــدن العربيــة فــي فلســطين، ومــن أرضهــا خُطــف الأســرى مــن معتقــل العمــاء إلــى معتقــل 

الأعــداء.

مدينــة أريحــا أقــدم المــدن المأهولــة إلــى الآن، وأقــدم المــدن الزراعيــة فــي التاريــخ، بقيــت صغيــرة بعــدد ســكانها الذيــن لا 
يتجــاوزون عشــرين ألفــاً صامديــن رغــم أنــف الاحتــال، تزيّــن غــور الأردن بزهورهــا الربيعيــة وقصبهــا الســكري وســمرة شــبابها 

وبناتهــا.
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قصيدة العدد/ أديب ناصر في غناء ناجي علوش

)الشــاعر أديــب ناصــر ولــد فــي بيــر زيــت فــي العــام 1939، وهــي أيضــاً البلــدة التــي ولــد فيهــا ناجــي علــوش، 
وقــد عمــل فــي الصحافــة والإذاعــات العربيــة فــي دمشــق وعمــان وبيــروت وبغــداد، ولــه مســرحية بعنــوان 

“انتفاضــة داعيــة”، ومــن دواوينــه الشــعرية: واحــة الأشــواق الحزينــة وخطــوات علــى طريــق الآلام. (

حياً رحل
بحشود حُجته
وأجنحة الكلام

وبصخرةٍ
كان قد خبأها

لكي تلد الجبل..

حياً رحل
بخطاه تسبقه إلى أمرٍ

جلل
وبدمعةٍ

شهقت بأعلى الشوق
للوطن الحزين

مدنٌ مدماةٌ
وأقداسٌ تداسُ

وخيمةٌ
بغبارها العربي

أدمن الطلل
ووسادةٌ ما زال زعترها

يهشمُ
فوق تل

هل ليلةٌ أخرى؟؟
ومذبحةٌ..؟

وأيتامٌ بلا سندٍ..؟
وأفواهٌ بلا أودٍ..؟

وهل..؟
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ماذا لديك لظهرهِ
وجراح أمته الثقل؟

يا ليلةً أخرى
ألا يكفي البسالة ما احتمل؟

يا كم جفلت..
وكم كمنت سراديبُ الظلامِ

وما جفل
يمشي ورايته الشقيف

يمشي وفي يده الرغيف
الشــجر  مــن  اقتلعــوا  مــا  وحفيــف 

لعتيــق ا
هو الحفيف

ونزيفه قبل النزيف
كوني إذن جهةً

ومن جهةٍ إلى جهةٍ
إلى سفرٍ طويل

كم فيه من شوقٍ إلى سفرٍ طويل
ليحط في حدق الرفاق المولعين

بطلعة النجم البهيةِ
والرفاق الساهرين

على السبيل
هل قلتُ كان النجمُ

صار النجمَ
وارتفع الدليل

يكفيه فخراً أنه
لما تخيره الآجل

ما سلَّم اللحظات
زفرته الأخيرة بالعويل

قد كان قبّةً
تسابق ريحها مرحاً

بل كان مُهراً
من دمٍ حرٍ بطل

مهراً.. بلهفته صهل

انتهى العدد


